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مـ  ـم الله الرحمان  الرحي  ـس ب    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 
 

 ــداءـالإه
                  

 ...    إلى من علمني العطاء بدون  إلى من كلله الله بالهيبة و الوقار ...                         
 قطافها ترى ثمارا قد حانإلى من أحمل اسمه بكل إفتخار ... ها قد حان الوقت ل إنتظار                                

 طول إنتظار... وستبقى كلماتك نجوم أهتدى بها في الغد وإلى الأبد ....بعد                                  
 -والدي العزيز  -

 و التفاني ... لى ملاكي في الحياة...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنانإ                                
 كان دعائها سر نجاحي إلى بسمة الحياة و سر الوجود ...إلى من                              
 –أمي الحبيبة  –       الحبايب  و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى                             

 إلى أخي و رفيق دربي في هذه الحياة ، معك أكون أنا و بدونك                         
 أكون مثل أي شيء ،إلى من أرى التفاؤل بعينه و السعادة في                          

 ي بنظرات الأمل أريد أن ضحكته ... إلى من تطلعت لنجاح                         
   -أخي مراد –أشكرك على مواقفك النبيلة                                    
 إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغيرة و معك سرت الدرب                           

 ال ترافقني حتى الآن..إلى شمعة منقدة تنيرخطوة بخطوة و ما تز                               
 -أختى ماجـــــــــــدة -ظلمة حياتي ...                                                     

 إلى أخواتي و كل أفراد عائلتي فردا فردا.......                                        
                         

 
 
 
 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 



 
 

       
 

 ـانعرف  شكـــر و     
 

 ل   ــــــــــز وجــــــــــــــــان أولا لله عـــــــــــــــــــالعرف الشكـــــــــــر و                       

 م للأستـــــــاذ الدكتــــــور المشرف :ـــث                              

 ـــــار جـــلول بن قومــ -

 ةـــــــــــالقيم توجيهاته  رة وـــــــــه الإشراف على هذه المذكــــــعلى قبول             

 الشكــــــــــــره كل ـــــفلي ــــاز مذكرتــــــــــــإنجمن  تنيرة التي مكنـــــالمستم و             

 ر .ـــــــــــــــل الخيـــه الله عنا كــــــــــز ر و جــــــــــــــو التقدي                   

 از ــــــــــــــــــلإنج العونتقديم الشكر لكل من قدموا لي يد أكما               

 من قريب أومن بعيد .عملي هذا                            

 
                                                

                              ـــة : أولاد النوي أحلام الطالب                                                 
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 - التعريف بالموضـــــــوع :

ارة عن جمعيات ـــل من أشكال مقاومة الإستعمار و هي عبــــر الحركة الوطنية شكـــــتعتب               
          السياسية  اتنظيمات سياسية أخذت تيارات مختلفة ، حيث كان لظهورها عدة أسباب منهو 

 و الاقتصادية و أخرى إجتماعية .

قام بقيادة هذه الحركة نخبة من المناضلين ، من بينهم فرحات عباس الذي لعب دورا كبيرا            
        في الحركة الوطنية الجزائرية حيث أثير الكثير من النقاشات و الجدل حول تطور فكره السياسي ، 
و دوره و مكانته في الحركة الوطنية الجزائرية ، حيث تعددت الأطروحات التي تناولت هذه الشخصية 

هذا ففمنها من يعتبره إندماجيا متنكرا للهوية الوطنية ، و البعض الآخر لا ينفي عنه وطنيته المعتدلة 
 الإختلاف هو الذي جعل هذه الشخصية تلقى الكثير من الأضواء .

ف نتطرق في هذا البحث المتواضع إلى دور فرحات عباس في الحركة الوطنية ، من البداية  سو           
، على رأس جمعية الطلبــــــــــــة المسلمين لشمـــــال إفريقيـــــــــــــــــا  7291الرسمية الأولى لنشاطه السياسي سنة 

نضاله في الحركة الوطنية الجزائرية إلى غاية             بالجزائر ، كأول تنظيم يباشر فيه العمل السياسي و إستمرار 
 .  7291سنة 

 أسباب إختيار الموضوع : -

 :هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار الموضوع و أهمها       

البحث عن الحقيقة ، و الحياد الموضوعي ، لمعرفة هذه الشخصية ، و إعطائها ما تستحقه  -     
 شف عن نضالها خلال الحركة الوطنية الجزائرية .الها ، و ما عليها ، بالكم

الرغبة في الاطلاع على أساليب النضال التي إستعملها فرحات عباس للوقوف في وجه المحتلين ، -   
و وضع حد للظلم و القهر ، و تحقيق التحرير الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي للجزائريين 

 المسلمين خلال بداية نضاله السياسي 

الرغبة في دراسة الأساليب التي إقترحها لإمكانية تكوين مجتمعين متعايشين من خلال         -  
 و ملحقه . 7211فيفري71بيان 
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يتضمن البحث دور فرحات عباس في الحركة الوطنية في الجزائر ،  : الإطار المكاني و الزماني -
م التي تمثل البداية الرسمية لنشاطه السياسي على رأس جمعية الطلبة  7291من سنة  إنطلاقا

 م تاريخ إندلاع الثورة التحريرية الجزائرية . 7291المسلمين لشمال إفرقيا إلى غاية سنة 

 : الموضوعإشكالية  -

لعبه فرحات عباس في الحركة الإشكالية الأساسية للبحث تتمحور أساسا حول الدور الذي         
 الوطنية الجزائرية إبان الإستعمار الفرنسي ، و مدى صحة الأطروحات التي تعتبره إندماجيا متغربا، أو

 ؟  الوطنية مطلقاتلك التي تنفى عنه 

 و من بين هذه التســـــاؤلات نذكــر :   

 حيث توجد مجموعة من الإشكاليات الفرعية منها :  -
 التي أثرت في تشكيل شخصية فرحات عباس؟ما هي الأسباب  -
 ما هي خصوصيات الفكر السياسي لفرحات عباس ضمن الحركة الوطنية ؟ -
 إلى أي مدى يمكن إعتبار فكر فرحات عباس فكرا سياسيا وطنيا ؟ -
 و كيف تطور المشروع السياسي لفرحات عباس و ما هي العوامل المتحكمة فيه ؟ -
سأحاول الإجابة عليها من خلال البحث ، بعد تسليط إن كل هذه التساؤلات و غيرها ،  -

على كل المراحل التي قطعها فرحات عباس بصفته المناضل السياسي ، مع إبراز الدور الضوء 
 الذي لعبه .

 
 : الموضوعأهمية  -

و الوقوف  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتبع مسيرة الفكر السياسي لفرحات عباس ،         
 على أهم العوامل أو الأسباب المواجهة لهذا الفكر ، الذي يمثل التيار الليبرالي بأوسع معانيه في الجزائر    

و قد وقف موقفا متميزا بين التيارات السياسية و الإصلاحية الجزائرية ، فلم يكن متطرفا في      
و لا متوقفا عند رسالة جمعية العلماء  الوطنية مثل نجم شمال إفريقيا و حزب الشعب الجزائري ،

 المسلمين الجزائريين .
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 : المعتمدة في الدراسةطةة الخ -

 فصول : ةقسمت البحث إلى ثلاث

 فيه :حيث تناولت  " الفصل الأول بعنوان : " حياة فرحات عباس

 لمولد و نشأة فرحات عباس و أصل عائلته و منطقته تعرضت  أولا :" مولده و نشأته"،

، حيث درست تكوينه الاجتماعي : الفئة الاجتماعية التي ينتمى إليها  : تناولت " تكوينه" ثانيا
 ى تأثير ذلك على تكوينه الفكري .فرحات عباس ، و مد

تكوينه الثقافي : تناولت فيه العوامل الثقافية التي ساهمت في تكوين شخصية فرحات عباس من  -
الثامن عشر ميلادي ، و القرن ت في فرنسا خلال خلال إطلاعه على فلسفة الأنوار التي ظهر 

 م .7172أدت إلى قيام الثورة الفرنسية 
تتبعت فيه العناصر الأساسية التي ساهمت في تكوين فكرة السياسي و تأثره  تكوينه السياسي : -

بالأمير خالد ، حيث قام بحمل رايته مناديا في بداية نضاله السياسي بالإدماج و المساواة بين 
 المحتلين و الجزائريين المسلمين .

في الخدمة العسكرية حيث تطرقت فيه إلى مسيرته  ثالثا تناولت تجنيده في الجيش الفرنسي    
 الفرنسية و رأيه فيها .

 تناولت فيه  "دوره في الحركة الوطنية " أما الفصل الثاني بعنوان :

 (7217-7291: في "فيدرالية النواب المسلمين الجزائريين و تضمن نضاله )  أولا دعوته للإندماج

عدم جدوى التنازل أمام الحكومات  الذي مثل بداية إنخراطه في عالم السياسة و إكتشف      
الفرنسية المتعاقبة ، سواء منها اليمينية ، أو اليسارية " الدور الذي لعبه في المؤتمر الإسلامي سنة 

م"،الذي دعا من خلاله إلى ضرورة الاندماج ، ثم تأسيس حزبه السياسي " ، الإتحاد الشعبي 7211
تصال بالجماهير الشعبية هددف ترقيتها إجتماعيا و " ، و الذي جعله وسيلة للإ7217الجزائري سنة 

 تغير ما أمكن من أوضاعها .
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و تضمن نشاطه السياسي مع بداية الحرب العالمية  تلال الفرنسي "حثانيا " التعايش مع الإ       
( حتى أضحى الرجل المرتقب لما بعد الحرب ، ثم تنسيقه مع بعض 7219-7212الثانية )

 . 7211وطنية لإخراج :البيان الجزائري" في فيفري شخصيات الحركة ال

على مسار فرحات عباس   7219ماي  17و تضمنت تأثير مجازر  ثالثا " مرحلة التحفظ " تناولت
الفرنسي " مستعملا لذلك  الذي إنتقل من فكرة الإندماج إلى فكرة الفيدرالية في إطار " الإتحاد

متتبعت ،  7211مختلف المنابر البرلمانية ، ثم تأسيسه لحزبه الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري سنة 
 مبادئ و أهداف هذا الحزب الذي جسد من خلال برنامجه فكرة الفيدرالية .

 (:7499-7491: النشاط السياسي لفرحات عباس ) بعنوانأما الفصل الثالث 

 ، الذي جاء مخيبا لآماله . "7491أولا  "موقف فرحات عباس من دستور تضمن و  

تضمن نضاله في إطار الشرعية الإستعمارية من خلال مشاركاته :  "تجربته الانتخابية "ثانياو 
 الانتخابية التي كانت مخيبة لآماله بسبب سياسة التزوير المنظم 

تضمن تجربة الوحدة القصيرة مع بقية تيارات ثالثا " فرحات عباس و جبهة الدفاع عن الحرية " و 
 "7297الحركة الوطنية الجزائرية ، في إطار " الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و إحترامها 

ت التي ، تناولت فيها عرض لنتائج البحث الذي توصلت إليها من خلال الدراسة المفصل الخاتمةأما 
 تناولت فيها المسار السياسي لفرحات عباس و دور الذي لعبه في الحركة الوطنية الجزائرية .

 .ثم شفعت البحث بمجموعة من الملاحق تتصل بموضوع المذكرة    

 المنهج المتبع في الدراسة : -

الأحداث ، و منهج الدراسة بين المنهج التاريخي الوصفي الذي إعتمد على عرض  تزاوج          
متابعة التحولات و على ربطها زمنيا و مكانيا و ترتيبها حسب الأهمية و التأثير، أما المنهج الثاني فهو 
المنهج التحليلي و ذلك بشرح و تحليل المفاهيم التي تحملها النصوص المعتمدة هددف الوصول إلى 

 مية و موضوعية حول موضوع الدراسة .إستنتاجات عل
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 :و نقدهاأهم المصادر و المراجع المستعملة  -

  إعتمدت في هذه الدراسة على جملة من المصادر و المراجع تتمثل في :        

 : المصادر الأساسية وهي كتابات فرحات عباس ، نذكر منها -أ
و التي جمعها فرحات عباس فيما بعد في كتابه     7291و 7299مقالات الشاب الجزائري بين  -

 ، و هي ضرورية لمعرفة طروحاته في المرحلة الأولى من نضاله . الجزائري"" الشاب 
 في الفكر السياسي لفرحات عباس هامة تحول ، و الذي يعتبر نقطة 7211الجزائري في البيان  -
الوصية السياسية : التي نشرها أجيرون و هي عبارة عن مرافعة سياسية و إقتصادية ، و إجتماعية  -

  عمق تفكيره .لفرحات عباس ، تبين
 : الكتابات الأكادمية و أهمها -
ليل الإستعمار ، و هو عبارة عن مذكرات و إعادة قراءة لتاريخ الجزائر ، و أهم مراحل نضاله  -

 السياسي خلال مرحلة الاحتلال .
 :  الكتابات التي لها علاقة بالموضوع مثل -ب
، الجزء الثاني و الثالث لمؤلفه أبو القاسم سعد ، و قد إستفدت "الحركة الوطنية الجزائرية "كتاب  -

منه في دراسة بداية تشكيل الحركة السياسية و أهم إتجاهات الحركة الوطنية كالنخبة و المؤتمر 
 . 7219ماي 17الإسلامي و أحداث 

لأحمد مهساس ، و الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة " "كتاب  -
 الذي يتعرض إلى الحركة الوطنية و تطورها و العلاقة داخل الحركة الوطنية .

، لشارل أندري جوليان ، الذي يتناول مختلف التطورات السياسية  "إفريقيا الشمالية تسير"كتاب  -
  7291للجزائر حتى 

ناول مختلف مراحل كتاب "فرحات عباس رجل الجمهورية " ، لحميد عبد القادر ، و الذي يت -
 نضال فرحات عباس .
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 الدراسة الأكادمية السابقة أهمها :  -ت
رسالة الماجستير للأستاذ معزة عز الدين " فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية و مرحلة  -

الذي أفادني من حيث المصادر و المراجع التي تتناول الموضوع ، ومن حيث  الإستقلال " ،
 عناصر الدراسة خاصة الفصل الأول .

( ، التي 7299-7291و رسالة دويدة نفيسة بعنوان " تطور فكرة الوطنية عند فرحات عباس ) -
و عناصر  إستفذت منها سواءا من حيث الأفكار و عناصر البحث و قائمة المصادر و المراجع ،

 الدراسة خاصة الفصل الثالث .
 صعوبات البحث : -

 : في إنجاز بحثي تمثلت فيجملة من الصعوبات ،  تعرضت إلى            
ترجمته إلى  اء باللغة الفرنسية ، حيث تعذر عليكون ماكتب عن فرحات عباس أو ما كتبه هو ج -

 اللغة العربية .
 بالإضافة إلى ضيق الوقت . -
لك صعوبة أخرى ، تمثلت في مشكل إختصار مسيرة فرحات عباس السياسية و قد واجهت كذ -

 عض الأفكار .فالإختصار أحيانا لا يوضح بشكل جيد ب
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 ـــــاســـــــــــــات عبـــــاة فرحـــــــــحيــــــــــ         

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــولده و نشـــــــــــــــــــــــــــأته . -1

 تكوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . -2

 تجنيـــــــــــــــده في الجيش الفرنســـــــــي . -3

 

الأولالفصـــــــــــــــــــل   
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة . -

 ـــل الأول : حيـــــــــــــــــــــــــــاة فرحـــــــــــــــات عبـــــــــــــاســــالفصـــــــــــ

 ــــــــأته .ــــولده و نشـــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ -1
 تكوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . -2
 ـي .الجيش الفرنســــتجنيـــــــــــــــده في  -3

 دوره فـي الحركـــــــــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــة :  لثانيالفصــــــــــــــل ا

 . ـــــاجدعوتـــــــــــــــــــــــــه للإندمـــــــــــــــــــ -1
 . التعايش مع الاحتلال الفرنسي -2
 . مرحلــــــــــــــــــــــة التحفــــــــــــــــــــــــظ  -3

 (1147-1174النشاط السياسي لفرحات عباس ): الثالثــل الفصـــــــــ

 .  1174موقفه من دستور  -1
 .تجربتــــــــــــــــه الإنتخابيــــــــــــــــــــة -2
 . فرحات عباس و جبهة الدفاع عن الحرية -3

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة . -
 الملاحــــــــــــــــق . -

 

 

 خطــــــــــــة البـــحث 
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 اة فرحـــــــــــــــــــــــات عبـــــــــــــــاســـــــــحي

 هـــــــــــــــده ونشأتـــــــــــــــــمول-1

طاهير اللبلدية التابعة م بدوار الشحنة 9911أوت  42يوم الخميس  ولد فرحات عباس         

عمل في سعيد بن أحمد عباس فهو والده أما  بنت علي سمها عاشورةاأمه  بولاية جيجلالمختلطة 

التي و سبورغ ) الأمير عبد القادر حاليا ( في بلدية سترا اات الإستعمار قايدحيث عينته سلطوظيفة 

نظرا هذا الطاهير المختلطة و إلى بلدية  نقله ثم بعد ذلك تم  كاملة الصلاحيات ،تحولت إلى بلدية  

و كان هذا بسبب قساوته  سكانها الذي رفضهالسابق  لوجود مشاكل في منطقة بوعفرون مع القايد

لفا خالإدارة الإستعمارية إلى نقل والده إلى المنطقة  مما إضطرسببا رئيسيا لتعيين والده في هذه المدينة 

عباس  ن والدو هذا لأالتي يسميها سكانها كذلك باسم " أحجار الميس" ، لذلك القايد القاسي ، و 

الكفء لذلك القايد  دفع بالإدارة الفرنسية أن ترى فيه مما  كان يجمع بين اللين والقسوة ،فرحات  

أن وصل إلى إلى  اتقيتدرج في التر م ثم 9991من سنة بداية وبالفعل بقي يمارس مهامه في بوعفرون 

على التقاعد سنة و التي ظل فيها إلى غاية إحالته  غا شرفيا لبلدية الطاهير المختلطة ،آمنصب 

9149 . 

 . 98، ص  19في الملحق رقم : يلاده شهادة مينظر   (1)

 .92، ص  14 رقم:شهادة ميلاد أمه في الملحق  ظرين   (2)

دكتوراه، رسالة ،  م(4111-9199) دراسة تاريخية وفكرية مقارنة،  فرحات عباس و الحبيب بورقيبة :معزة  عز الدين   (3)

 .98ص ،  4191/  4111قسنطينة ، ية و الاجتماعية ، جامعة منتوري ، كلية العلوم الإنسان

(9)  (4)  

(8)  
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كقايد لبلدية بنه الأكبر عمار في منصبه  ام خلفه 9128سنة ة والد فرحات عباس بعد وفاو           

و  تكوينا مهنيا في الفلاحة ،تلقى  الذيمحمد الصالح   المختلطة ، و أما بقية أبنائه و هم الطاهير

كان يتميز بذكاء خاص وكثيرا ما كان يدخل في خصام مع والده بسبب سلوكه   الذيعبد الحميد 

توجه لإكمال دراسته بنجاح ، وبعد إنهاء دراسته الثانوية  التابعين لمسؤليته القاسي أحيانا مع الجبليين

بمرض فتوفي إثر إصابته لكن القدر لم يمهله لمواصلة مشواره كلية الحقوق بجامعة السوربون بباريس   في 

في تشييع ، وقد شارك  سنة48م بمستشفى "نويي" بباريس عن عمر يناهز 9189خطير سنة 

كان لها الأثر الكبير شاركة  جنازته عدد كبير من الطلاب المسلمين من جميع أنحاء العالم ، وهذه الم

 أمال كل الطلبة المسلمين بفرنسا.حيث ساهمت في توحيد 

هم إخوة فرحات عباس فقد كان له سبع أخوات هن : فاطمة و وبالإضافة إلى خمسة ذكور          

 .   بهجة و الظريفة و يمينة و زكية و عائشة و حورية

حيث عاش في في تنشئته الكبير  ثرالأالبيئة التي ترعرع فيها فرحات عباس و التي كان لها أما          

منطقة جبلية معزولة و فقيرة تقع على حواف سلسلة جبال البابور المقابلة لسهل جيجل الشرقي و 

 . تتميز بقلة السكان ليا " و هي تابعة لبلدية أوجانةالتي تسمى " أحجار الميس أو بوعفرون حا

  

 . 98، ص  المرجع السابق ،عز الدين معزة   (1)

 .  98المرجع نفسه ، ص   (2)

(9)  

(4)  
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كلم ، شرق مدينة 98و التي تقع جنوب بلدية الطاهير المختلطة و تبعد عنها بحوالي             

 ..إلخ  ت : بوكفوس ، بوعاملي.هناك يوجد منزله وسط عائلاو كلم ، 84جيجل و تبعد عنها بحوالي 

ر المتمثلة في أشجار الصنوبو مغطاة بغابات مناخ البحر المتوسط تتميز بأنها هذه المنطقة             

وهو مشابه أشجار الميس ،  اسمالسكان  امن نوع خاص يطلق عليه هذه الأخيرة و التي هي

توجد بها كذلك أشجار البلوط و الصنوبر و بأسبانيا،  الأشجار الصنوبر الموجودة في جبال سيرا نيفاد

ينتمون لقبيلة بني عافر ، والجزء الشمالي منها ينتمي سكانه لقبيلة بني فسكانها أما أصل الجبلي ، 

بقية المناطق الجرداء بجيجل، ويمارس سكانها النشاط مثلها مثل الكثافة السكانية  تتميز بقلةسيار ، و 

يتمثل خاصة في زراعة أشجار الزيتون و التين و الشعير و يف ضعالردود المالفلاحي المعاشي ذو 

والبصل و الثوم و تربية الماعز و الدجاج والقليل من الأبقار .) هذه الفلاحة مازالت مستمرة إلى الأن 

 .ه المنطقة(هذ    في 

" سانت أرنو"  صعبة منذ أن وطأت أقدام الكونيل اشهدت عائلة فرحات عباس أيام           

مدينة جيجل ، حيث كان يفتخر بكل وقاحة في رسائله بأنه محا من الوجود عدة قرى وأقام في طريقه 

 ث.الجث جبالا من

ماجستير،  رسالة ،  (1194-1911) الوطنية و مرحلة الإستقلالفرحات عباس و دوره في الحركة معزة عز الدين : ( 1)
 . 49 ص،  4112/4118قسنطينة ، ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة منتوري 

 . 49 ، صنفسه المرجع ( 2)

  81-89م،ص9198المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،، حنفي بن عيسى،ر، ت الجزائر الأمة و المجتمعالأشرف: مصطفى (3)

 

(9)  

(4)  

(8)  
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فقد الجد أحمد عباس  و أخمد المقاومة بهام 9989تمكن من غزو مدينة جيجل سنة  وقد            

م الذي صادر أراضي القبائل التي 9982كل أراضيه على إثر استكمال تطبيق قانون المشيخة سنة 

 شاركت في تمرد القبائل الصغرى بقيادة الشيخين المقراني والحداد.

مع الفئات الشعبية ،مما جعل رفاقه من الإقطاعيين يذكرونه بهذا فقد تحالف المقراني             

استطاع بعد هذا التحالف أن و الخطأ، لأنه في نظرهم مسخ الحركة حين نزل بها إلى مستوى العامة 

لوطني المرتبط كانت مستعدة للدفاع عن حسها او التي  ريفية الوطنية اليقود مقاومته مستغلا تأجج 

عند بالأرض فأن تنزع الأرض من القبيلة فذلك يعني الحكم عليها بالموت حتى أن ريمون رينار كتب 

 " إنه شبيه بيوم الحساب والعقاب لدى الأهالي "تطبيق قانون المشيخة قائلا:تجسيد 

القبائل الصغرى مع مصادرة  منطقة  لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية و الإجتماعية في            

خمسة هكتار من الأراضي الجيدة ،وأضحى من المستحيل العيش في كرامة ...حتى إمكانية المقاومة 

حال فئة الفلاحين الذين  تأصبحت مستحيلة ...فخيم صمت الأموات على الأرياف ،وتدهور 

وأمام أعينهم الحزينة ،  انطووا على ذواتهم ، وراحوا يدافعون عن شخصيتهم المسلوبة في صمت ...

 الذيبصدد النمو والتطور ،بعد أن ظهر على أنقاض المجتمع المحلي المنهزم ... كان مجتمع كولونيالي

قائم الرأسمالي اللنظام الكولونيالي لتمع أنديجاني" خاضع مج وحولته القوانين الجائرة إلى مجرد¹فقد أراضيه

 على الاستغلال وعلى نزع الملكية .

 . 44صم ، 4118، دار المعرفة ، الجزائر ، فرحات عباس رجل الجمهورية  حميد عبد القادر :  (1) 

 . 44المرجع نفسه ، ص   (2) 

(9)  

(4)  
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وقد عبر عالم الاجتماع الفرنسي "شارل فورنييه" عن ذلك بقوله :" علينا أن نبعث إلى            

أن تبعث أربعة ملايين نسمة إلى الجزائر دون دهماء من الأوربيين، وفي استطاعة فرنسا هناك جحافل 

ل النظام الاستعماري على هذه القبائ  أن تبعث بما تبقى"، وبهذا هيمنأن ترهق قواها، وبإمكان أوربا

فرحات و يذكر بسام العسلي في كتابه الصراع السياسي أنا ،   بصفة خاصة و الجزائر بصفة عامة

" عندما ولدت كان تجريد الجزائريين من ممتلكاتهم قد تحول إلى حقيقة :  في هذا الصدديقول عباس 

واقعة .وكان النظام الاستعماري مهيمنا على الجزائر ،وكان الجزائريون يعيشون في فقر يصعب وصفه 

،وهم يحاولون تضميد جراحهم والإفلات من قبضة الفناء المادي ، والانحلال المعنوي ،و كان 

ويشاهدون وهم يئنون تحت عبء البؤس والاضطهاد ،بالأرض بشكل يائس و الفلاحون يتشبتون 

      هذا العالم هو عالمهم" و  ويموتيتألمبأكمله،عاجزون عالما 

الشرسة والتي  الاستعماريةفتح الطفل فرحات عباس عينيه في بيئة تأثرت بتلك الهجمة            

تركت أثارا دالة على الكثير من العائلات الجزائرية والتي كانت فيما سبق ميسورة الحال تتمتع بالقوة 

تتمثل و هي السمة البارزة في هذه الفترة  و لت إلى كمشة من التراب المتناثرالمكانة الإجتماعية فتحو 

 و تفاوت الطبقي بين السكان الأصليينالبلاد عموما ناهيك عن ال ميزو هوما في الفقر و العوز 

عمرين( . ونتج جراء ذلك بروز ظاهرة إجتماعية جديدة تمثلت في انتشار الأكواخ الم)  النازحين الجدد

 . خاصة قرب مزارع الكولون على أطراف المدن و 

 . 99م ، ص:9194، دار النفائس ، بيروت ، لبنان،9، ط الصراع السياسي على نهج الثورة الجزائرية بسام العسلي : ( 1) 

كلية العلوم   ، مذكرة ماجستير، (1193-1124فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر )عباس محمد الصغير :   (2)
  . 2م ، ص 4112/4118الإنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

(4)  

(9)  
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الفرنسي على تفكيك المجتمع الجزائري بواسطة قوانين المصادرة و  لقد عمل الإحتلال            

ضييق على سكان الريف ، بل تعدى ذلك إلى إرغام القبائل و العشائر إلى الفرار نحو سياسة الت

 .  الفقيرة  المناطق الجبلية 

يشير إلى الجدة  و عندما يتحدث عن وسطه العائلييحدثنا فرحات عباس عن عائلته فنجدة           

سرد لأحفادها ومن بينهم فرحات لالتي شكلت حجر الأساس ، حيث كانت تقوم هذه الجدة با

م ، 9981من سنة  صبيحة ذلك اليوم المشؤوم ، حط الرومي رحاله بأرض ليست له كيف و  عباس 

اة المجحفة والزمن الإستعماري القاسي ،وقرارات الغز  الأحزانرغم  ت بهافكانت بمثابة ذكرة احتفظ

مع ترديد مقولة جده الذي توفي قبل أن يولد  والأحفاد عن بذكريات الأمس كما هي حتى لا تنقطع 

الجدة بتحفيظ  فقامت"  لسنا نحن من إنهزم ،بل بنادقنافرحات عباس بتسع سنوات والذي قال " 

 .وتلقين هذه المقولة لأحفادها 

التي و الغزو  ةقيقلحوكانت حكاية الجدة التي تستحضر فيها ذكرياتها الماضية ، بمثابة مكتبة            

لم تبرح مخيلة الطفل فرحات عباس ، الذي عرف كل شيء وهو دون العاشرة عن الغزو ومصادرة 

في الأراضي والإبادة والخضوع والبؤس ... وكل الأمور التي رافقت الرومي الذي ظل أجنبيا وغازيا 

المتمسك بالتقاليد الإسلامية من جهة ، وبوظيفة القايد مدعمة بوسام الشرف الفرنسي  نظر الوالد

 . أخرى من جهة

 . 2 ص ،المرجع السابق  عباس محمد الصغير :  (1)

 .  42، ص  السابق رجعالم حميد عبد القادر :  (2)

 . 42المرجع نفسه ، ص  ( 3)

(9)  

(4)  

(8)  
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بنة "سي حسن بن اعباس بزواجه الأول مع فرحات م إحتفل 9182سبتمبر  44في             

منطقة  و التي تقطن فيأحد رواد حركة الشباب الجزائري و والدها بفاطمة الزهراء المدعوة خلاف" 

 . شخص 2111عباس وقد حضر الزفاف ما يفوق فرحات 

معجبا بالعائلات الثرية في المنطقة ، هذا الزواج نزولا عند رغبة أبيه القايد الذي كان  كان            

ولم تكن لفرحات عباس أية معرفة سابقة بزوجته فهو زواج تقليدي حسب الأعراف و التقاليد التي  

" هذا الزواج بأنه "زواج سياسي يكانت سائدة في تلك المنطقة ، حيث نجد " بنيامين سطورا" يسم

و ما كان هذا الزواج إلا إحتراما لوالده  لكنه نسي بأن فرحات عباس ليس من الرجال الانتهازيين

رزق بطفل عاش بضعة أشهر ثم بعد ذلك الذي لم يستطع الخروج عن طاعته ، وليس لأغراض أخرى 

في كتاباته رغم أن زوجته  ما يلاحظ عند فرحات عباس أنه لم يتكلم عن زواجه الأول توفي و وفقط 

 طوال مدة زواجهما .ه ولم يعرف عنهما أي خصام الأولى كانت إبنة بلدت

للمرة الثانية من امرأة فرنسية )أرملة( مولودة في الجزائر )من الأقدام السوداء( فرحات زوج ت         

" ، حيث تزوجها على الطريقة  " مارسيل ستوتزيل سمهاوإ اتتقن العربية جيد  و  البليدةبالقرب من 

 و الدكتور أحمد فرنسيس .الإسلامية وذلك بحضور الشيخ البشير الإبراهيمي الذي قرأ الفاتحة 

 

 . 42م ، ص 4112دار ثالة ، الجزائر ، ،4،ط فرحات رجل الدولة علي تابليت :  (1)

 . 911المرجع السابق، ص ،  رسالة ماجستير( معزة عز الدين : 4)

 . 911المرجع نفسه ، ص  ( 8)

(9)  

(4)  

(8)  
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مدعية أنها لا تستطيع  رفضا مطلقا تعدد الزوجات رفضت زوجته الأولى فاطمة الزهراء  لكن       

العيش مع زوجة ثانية من أصل فرنسي )ظاهريا عائلة ابن خلاف محافظة تقليدية، وعندما يتعلق الأمر 

بمصلحتها فهي براغماتية ، و ترفض تعدد الزوجات (، وطلبت الطلاق بإرادتها ، فقبله فرحات عباس 

من زواجه الثاني تعالى لم يرزقه الله و كون قد تخلص من عبء وضعه والده عليه ، يمباشرة ، وربما 

أخذه كان الطفل في وضعية مرضية بأي ولد فتبنى الطفل عبد الحليم ابن أخيه محمد الصالح ، وحينما 

 .  عمه فرحات عباس حتى شفي من مرضهخطيرة ، فاهتمت به زوجته مارسيل كثيرا ، وكذلك 

 

 

 

 

 

 

 .  911، ص  سابق رجعمعزة عز الدين  : الم (1)  

 

(9)  
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 : وينــــــــــهــــــــــــتك -2

نتطرق في هذا المبحث إلى تأثير البيئة الاجتماعية و الثقافية على شخصية فرحات عباس لما           

 لها من أثر كبير في بلورة أفكاره .

بحكايات جدته عن الغزو كثير ا تأثر  قد  في طفولته فرحات عباس أن فبالنسبة للحياة الاجتماعية نجد

الروح البطولية و الملحمية التي تركت بصماتها على طفولة حالمة احتل فيها الفرنسي حيث غرست فيه 

المتخيل دورا أساسيا ...وغدا سيحتاج لأحداث في مستوى حكايات جدته ليستنهض بها روحه 

بحكايات هذه الجدة التي ذكرها في وصيته السياسية الشهيرة بهذه الكلمات  تتبلورالنضالية التي 

الشاعرية :"هناك في دوار يعيد ، وفي كوخ من الخشب و الديس تغفو جدتي بالقرب من كانون 

كانت تثقل كاهلها مشتعل ، في يدها مسبحة ، و مائة سنة من الذكريات و العمل الشاق و البؤس  

 .  المتعب "

والد فرحات عباس رجلا  يذكر ان، حميد عبد القادر في كتابه رجل الجمهورية نجد            

متوسط الذكاء ، لكنه استطاع أن يتحول مع مر الزمن من مجرد فلاح معدوم الحال إلى تاجر له 

م على معمر فرنسيي يدعى " ديستيار 9991مكانته الاجتماعية بمدينة جيجل ، بعد أن تعرف سنة 

دوفيجي " المستشار العام للمدينة  فاشترك الرجلان في تجارة المواشي ، مما مكن أحمد عباس من شراء 

 حأراض زراعية صالحة لزراعة القمأربعين هكتارا من 

 .42السابق ، ص   رجعالم : حميد عبد القادر (1)

 . 42المرجع نفسه ، ص  (2)

(9)  

(4)  
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وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى لجأ إلى كراء أراض أخرى على طول واد سغين ،           

تمكن الوالد من جراء  م ، و9989فمكن عائلته من استعادة مكانتها الاجتماعية التي ضاعت سنة 

يتحدث عنها فرحات عباس بحماس ارتقائه الإجتماعي أن يصبح "قايد" ، وهي الوظيفية التي لا 

قطاعي الذي يعاقب الفقير وصيته السياسية ، بل بالعكس وصل إلى حد أنه نعت والده بالإوفخر في 

حيث يقول فرحات عباس في هذا الصدد " ... كانت هناك مشاهد أخرى مأساوية ،  بصرامة

فتحت عليها عينايا ، كنت أرى الفلاحين الفقراء الذين لا يملكون أي شيء لتسديد ضرائبهم ، كانوا 

ساعات طويلة تحت الشمس عقابا لهم و كانت أيديهم مكبلة و كنت أسال المشتة عن يجلسون ل

أسباب عقوبتهم فكان يفسر لي ذلك قائلا أن والدك ليس قاسيا معهم مقارنة بقياد أخرين ، وكان 

 .موال و أعطيها لهؤلاء الفلاحين يحدث أن أسرق لوالدي الأ

رد تميدفعه كثير من الأحيان إلى حد إن هذا المشهد الذي تحدث عنه فرحات عباس كان            

عباس اللاحقة و عند فرحات الرجوع إلى كتابات بوقت مبكر ، ف الابن على الأب وكان ذلك في

حديثه عن فترة الصبا يذكر الكثير من سلوكيات الأب المطيع طاعة تكاد تكون عمياء لأوامر المعمرين 

أفكار جديدة تتمثل أمامه كالحق و العدل  تلا تستقيم مع نظرة الصبي فرحات عباس الذي بدأ التي

 لة المعمرين من بني جلدته ووالدهحيث لم يستسغ فرحات عباس الطاعة العمياء لخدام آ ،و الحرية

 .يمثل أمامه نموذجا لهذا الوضع الذي 

 . 8السابق ، ص  رجعالم :عباس محمد الصغير  (1)

 . 8نفسه ، ص المرجع  (2)

(9)  

(4)  
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في كتابات جاءت ثورته على الظلم و التعدي مبكرا حسب النصوص التي فكانت             

، وغيرها من الكتابات و الاستعمار  ليلكتابه الشاب الجزائري و  كتابه فرحات عباس العديدة مثل  

  . الطروحات

لم يأخذ فرحات عباس من صفات والده سوى ارتباطه بالتقاليد الإسلامية و اعتداله            

الليبرالي ، ذلك أن سعيد بن أحمد عباس كان ينتمي إلى تلك الفئة الإجتماعية الجديدة التي ظهرت 

السلبية ، فكاره المتفتحة .. وبرز هذا الولاء في صورته بأوالموالية للجمهورية الفرنسية  9911بعد سنة 

ز هؤلاء الرجال لم يكن من طرا"،  حميد عبد القادر في كتابه رجل الجمهوريةوصفه "فالرجل كما 

العظماء الداعين إلى تحسين وضعية الفلاحين ، بل كان مجرد مالك أراض يرتدي برنوسا أحمر، يفتخر 

  .فلاحينالو حالة به كثيرا ، ولا تهمه إطلاقا وضعية 

قايد مغرور بمنصبه و الذي كان هناك إختلاف جوهري بين فكر فرحات عباس ووالده ف           

يشعر بالسعادة حينما يقدم خدمة للإدارة الفرنسية ، رغم أنه عاش وسط فلاحين و ببرنوسه الأحمر 

موه ، خدمهم و خدالذين  نه المحيطين به من عائلة بوكفوسكان يقدر فقط جيرافقد  فقراء معدومين 

 .الاحتلال ردة على القياد و إدارة واحتمى بهم من المتمردين من بني عافر هده القبيلة الجبلية المتم

 

. 2، ص  عباس محمد الصغير : المرجع السابق   (1)  
. 48 ، ص  السابق رجعالم :عبد القادر  حميد  (2)  
  . 88 ص، المرجع السابق،رسالة ماجستير :عز الدين معزة  (3)

(9)  

(4)  

(8)  
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جلبا له نوعا من الإحترام و التقدير بسبب وقوفهما إلى قد وكان ولديه فرحات وحميد            

جانب الفلاحين الضعفاء ودفاعهما عنهما ضد أبيهما الذي يجسد التبعية المطلقة لنظام إدارة 

التي لى إدارة الإحتلال الاحتلال بعد ترحيله من قبيلته )بني عمران( أي تحول الولاء من القبيلة إ

الإقطاعية التقليدية في المجتمع على لها كل الولاء بعد أن قضت ،  عملت على خلق فئة جديدة موالية

الجزائري ، وبنت فئة اجتماعية من الأهالي ومنحتها بعض الإمتيازات و المناصب الإدارية لتكون أداة 

هذه السياسة تلجأ إليها بينها وبين الفقراء المعدومين ، سياسية طيعة لخدمة الإحتلال وطبقة وسيطة 

أنظمة الإحتلال و الانظمة العسكرية الديكتاتورية ، حيث تقضي على نخبة المجتمع سواء كانت 

من  ءلية لها كل الولاء بعد منحهم جز ثقافية أو مالكة لوسائل الإنتاج ، وتخلق طبقة من المعدومين موا

و في  -تبعية مطلقة  -تسعد بخدمته  الذي ة تريد أن تظهر بمظهر سيدها الإمتيازات ، فهذه الفئ

الاحتلال بخلفية تحدى أولا والده وثانيا  الذيهذه البيئة الإجتماعية الجديدة نشأ فرحات عباس  ظل

فهو رجل مثقف ، ومن عائلة ، خاء (الإ –ساواة الم-رية الح)و هي بمبادئ الثورة الفرنسية  التأثير

تقليدية ، ومتعاونة مع إدارة الاحتلال لكنه رفض أن يتخلى عن شعبه ويتركه يعاني الفقر و محافظة 

الجوع و التخلف ، لكن والد فرحات عباس كان يرى في فرنسا بأنها صاحبة الفضل في كل ما وصل 

 ده حرموا من أراضيهم و أملاكهم و هجروا منها ،اإليه من ثروة وجاه ومنصب اجتماعي هام ، فأجد

        .رفضوه بكل ما يملكون من الوسائل لأنهم قاوموا الإحتلال و 

  . 82 صالمرجع السابق، رسالة ماجستير ،  :عز الدين معزة  (1)
 . 82المرجع نفسه ، ص  (2)

(9)  

(4)  

(9)  
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وعن علاقة فرحات عباس بوالده ،  فمعاداة والده لفرنسا معناه العودة للفقر و العوز            

يتساءل بنيامين ستورا عما إذا كان النضال ضد النظام الإستعماري الذي تعايش معه الوالد و انغمس 

التمرد على الأب بواسطة الروح  بدأو بهذا ، يوظيفة قايد و تحول إلى مالك أراضبل بقفيه بمجرد أن 

 . عقدة أوديب الليبرالية التي تأثر بها الابن ، والقائمة على

التي مكنته من إحداث القطيعة المزدوجة ... قطيعة أولى مع الثقافة الكولونيالية الجاحدة التي         

م ، والداعية إلى تحرير الإنسان 9891التي جاءت بها الثورة الفرنسية سنة  النيرةفكار لألا علاقة لها با

من كل أشكال العبودية و الخضوع ...وقطيعة أخرى مع الوالد الذي كان بشكل أو بأخر بمثابة 

التجسيد الكامل لعقلية التبعية العمياء و الولاء للكلون ، كما كان يمثل بممارساته المتعالية ، تلك 

ية المحلية الجديدة التي لم تعد خاضعة للتضامن القبلي كما كان الأمر قبل الغزو، والتي لم تعد الإقطاع

 .  ثل بالتالي السلطة المركزيةو تمتي كانت تجمع الضرائب تسمى بالإقطاعية القيادية ال

رنسا من قطاعية الجديدة جاءت بها أفكار الجمهورية الفرنسية الثالثة التي حكمت فهذه الإ        

علها م ، والتي نادت فيما بعد بضرورة خلق نخبة اجتماعية من الأهالي لج9122م إلى غاية 9981

  .أداة للسياسة الاستعمارية 

  . 82 صالمرجع السابق،  ، رسالة ماجستير :عز الدين معزة  (1)
هي عقدة نفسية تطلق على  و فرويد " واستوحاه من أسطورة أوديب الإغريقية ، مفهوم أنشاه "سيجموند:  عقدة أوديب (2) 

 . 18/14/4198، منتديات باللا ياشباب ،  الذكر الذي يحب والدته ويتعلق بها ويغير عليها من أبيه فيكرهه

 . 49حميد عبد القادر : المرجع السابق ، ص  (3)

(9)  

(4)  

(8)  
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وبين السكان الأصليين وكان المراد من خلق هذه النخبة ، هو وضع  وطبقة وسيطة بينها           

نلاحظ ،  بعد تلقى على عاتقه مهمة إعادة إنتاج السيطرةما ر الأساس لنخبة مثقفة ستظهر فيحج

أكثر  اء الذين عاش بينهم وتربى وسطهم أن فرحات عباس كان يميل أكثر إلى وسط الفلاحين الفقر 

و يلعب مع أبناء الفلاحين  لده حيث كان الطفل فرحات عباسينتمى إليها وا فئة التيالمن ميله إلى 

معزولة من   تربى معهم في منطقة جبلية و المصارعة ، لأنه يشعر بأنه جزء منهم  يتسابق معهم و يتعلم

من طبقة تختلف و لكونه ابن القايد كل مرافق الحياة ، ماعدا الغابات فلم يكن لديه عقدة إستعلاء 

 . ل حياتهات هذه الذكريات مغروسة في ذهنه طو بقأيرانه فطبيعة المنطقة عن ج

فكان يشعر بالسعادة عند زيارته لهذه المنطقة أو عند زيارة الفلاحين الذين عاشوا معه في        

كان يحب أخواله الذين مكثوا في دوار كما أنه  صغره إلى منزله بالقبة القديمة بالعاصمة بعد الإستقلال  

كان طفلا محبوبا فقد  بوحمدون بقبيلة بني عمران ويزورهم وهو صغير ويقضي معهم أياما طويلة 

متواضعا وذكيا ومحبا للأخرين ، ويكره الظلم والتكبر و التجبر ، صادقا في أقواله و أفعاله واثقا من 

تمائه إلى وأمه و أخواله وهو يعتز بذلك كثيرا بان هذه الصفات الحميدة ورثها عن أبيهو ،  نفسه

 . ةــة الفلاحية شريفــطبقال

 

 49حميد عبد القادر : المرجع السابق ، ص  (1) 
  . 82 صالمرجع السابق، ،  رسالة ماجستير :عز الدين معزة  (2) 
 . 84المرجع نفسه ، ص  (3) 

(9)  

(4)  

(8)  
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" إنني أنتسب بالفعل : يقول في هذا الصدد  يذكر أن فرحات "بسام العسلي" حيث نجد           

الوظائف العامة ، لقد نشأت  يوالدي و أشقائ ، ولم يكن من قبيل المصادفة تولي إلى فئة الفلاحين

في وسط الفلاحين أولئك الذين لم ينل البؤس من شجاعتهم و أنفتهم و كبريائهم ، لقد قضيت 

ر تابع لمجمع مختلط بعيد وسط هذه الفئة من الناس المتواضعين الكرماء ، وإذ نشأت في دوا حداثتي

ة ، غير موروث ، وكان من المحال علي أن أنفصل عن أولئك الفلاحين ولم يكن تضامني مع ينعن المد

فقد نشأت  الفلاحين هو تضامن محبة و تعاطف بل هو تضامن في العيش و الحياة إلى حد ما ،

لامهم وأدرك مصدر شقائهم و بؤسهم مما كان آ معهم لذلك صرت أعرف ناينهم وأصبحت شابا و أب

أسرتي لم تأت من مالطا أو فرنسا ف هاجر مثل بعض رفاقي في المدرسة ،إنني لست ابن ميثير حزني ، 

 . أو غيرهما إلى الجزائر بحثا عن الثروة "

تأثير كبير في تكوين  إن عيش فرحات عباس وسط هذه الفئة من السكان كان له           

حيث نجده في الكثير من كتاباته يتعرض الى هذه الفئة ويصف ،شخصيته ونضاله السياسي فيما بعد 

         " يصف حالة الفلاح حيث  الشاب الجزائريو يدافع عنها  فمثلا نجده في كتابه "  احاله

قول : " أه..يالبؤس الفلاح المسكين هذا الذي لم يخطر على بال أحد ، إنه بؤس كبير وبلا حدود ي

ويضيف بعبارات توحي بمدى التأثر و صدق  إلى درجة إنعدام الفرق أحيانا بين الفلاح و البهيمة

ردان بنت ا إنها تمطر، إنها تثلج ، وامحموما مريض ،أخي شارد الذهن  أنت بردان يا ها  العواطف :

 .الذي تنهشه الجروح المقيحة  جسمك" قندورتك " )عباءتك( الوحيدة تغطي،وجوعان 

 . 92  ، ص السابق رجعالم:بسام العسلي  (1)

 . 84، ص  4118، ت: أحمد منور ، ط د .ط ، منتدى سور الأزبكية ، الجزائر ،  الشاب الجزائري:فرحات عباس  (2)

(9)  

(4)  
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أجلك يا صديقي لأنك أنت هو أنا، وأنا هو  قادرا حتى على التألم إنني أتألم منولم تعد            

والمطر يقطر على الأرض الرطبة حيث  أنت تصفر الريح عبر فروع القش التي تغطي كوخك ،

 تنام...يا إلهي ، من سيشفق على البؤس المريض لفقراء بلدي ، من ذا يود أن يعالجه ؟ " 

:" هؤلاء الناس أحبهم ، ويبادلوني الحب )...(ومنذ أن وصيته السياسيةأيضا يقول في نجده و         

أقدامي عالم السياسة لأول مرة فرضت فكرة ترقية هؤلاء الفلاحين نفسها علي ، فهي الهدف  وطأت

الأسمى لكل سياسة محترمة )...( حلمي الوحيد كان أن أرى الفلاح ينام في سريره بعد أن يـأكل 

 . جيدا ، ويقرأ جريدته 

ارتباطه  9122سركاجي سنة  وأظهر عباس في هذه الوصية التي كتبها حينما كان سجينا في         

  ..هو الرجل المثقف و الصيدلي الذي عاش طيلة حياته على الطريقة الغربيةو الكبير بفئة الفلاحين ، 

ثر و تأينضب لهؤلاء الفلاحين الذين عاش بينهم صغيرا ،  لا كما يعبر في ذات الوصية عن حبه الذي

فراح ينادي بتحريرهم فكتب قائلا :" نحن نعيش في بلد أضحت فيه  ،بوضعيتهم المزرية و المأساوية 

ويربط فرحات عباس نجاح ، تا لأن ظلال البؤس ألقت بكاهلها"السعادة الفردية ممنوعة مؤق

الحكومات بمدى قدرتها وإقدامها على ترقية فئة الفلاحين ويعتقد أنه لو قامت الإيالة بتحريرهم 

 .  م9981لما كان بإمكان فرنسا أن تغزو الجزائر سنة  بتحطيم الإقطاعية التركية ،

.  48 ،ص المرجع السابق :فرحات عباس  (1)   
. 11-98، ص ص  8الملحق رقم  ينظر  " وصيته السياسية "  (2)   
. 84المرجع السابق ، ص : حميد عبد القادر (3)  
. 42( المرجع نفسه ، ص 2)  

 

(9)  

(4)  

(8)  

(2)  
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لفرحات عباس، فقد أدخله والده بعد سن الثامنة إلى المدرسة  العلميةأما بالنسبة لحياة             

فرحات  )الكتاب( ليتعلم القران الكريم على يد جارهم يسمى : محمد بوكفوس ، وكان والد القرآنية

يب عباس وسكان الدوار كلهم ينادونه "سيدي محمد " ، كانت معلوماته محدودة كبقية معلمي الكتات

في تلك الفترة )مطلع القرن العشرين ( ، لكن هذا المعلم كان محترما من طرف التلميذ حيث تعلم 

فرحات عباس من شيخه الأول التواضع و إحترام الناس و الأخذ بيد الضعيف و الصبر و تحمل 

  .  القرآنيةالمشاق وتعلم أيضا اللغة العربية وبعض الأيات 

م 9111سنة و كان ذلك غادر فرحات عباس مسقط رأسه عندما بلغ سن العاشرة            

وتوجه للدراسة بالطاهير في المدرسة الفرنسية الأهلية ، وبدخوله هذه المدرسة إبتعد عن جدته مصدر 

، وبعد المدرسة الفرنسية الأهلية إنتقل الطفل فرحات عباس غة الفرنسية لإحتك بال إلهامه الوطني و

" إنه الإحتكاك الأول يقول : سة في مدينة جيجل وعن هذه المرحلة الهادئة كتب بنيامين ستورا للدرا

 . مع المدينة و البحر الذي لم يتوقف عن فرض سحره عليه "

الثقافة وتقل التاريخ  فجيجل  وكانت المدينة قد مارست عليه كل تأثيرها ، فيها إكتشف           

يات يعرف عنها أنها أول عاصمة للأخوين باربروس وفيها إحتفظت ذاكرة السكان المحليين بذكر 

 .  انبالمقاومة المستميتة للأج

 

 .81المرجع السابق ، ص  ،رسالة ماجستيرعز الدين معزة :  (1) 
       . 84ص  حميد عبد القادر : المرجع السابق ، (2)

(9)  

(4)  
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كثير من الكتب المدرسية التي قدمت له فرنسا كنموذج الكان في هذه الفترة يقرا و قد              

فعلى ومثالا لحقوق الإنسان ، وفي المدينة كان يقرأ عن المهمة الحضارية لفرنسا في المستعمرات للحرية 

بإمكانه مثلا أن يقرأ ما يلي :" تريد فرنسا أن  داكأنفيس" المدرسي المقرر  دليل " لافي سبيل المثال 

يصبح أطفال العرب أكثر عالما من الأطفال الفرنسيين "، لكن رغم هذا كانت المدرسة الفرنسية 

تحمل مجموعة من السلبيات منها نعت العرب بكثير من النعوت الساخرة مثل " الجبن الأحمر " لأنهم  

م  أما التفرقة بينهم وبين الأطفال الأوربيين فكانت واردة كانوا يضعون شاشيات حمراء على رؤوسه

 . كل هذا كانت اللغة العربية مهمشةمنذ البداية بالإضافة إلى  

بعد الدراسة في جيجل إنتقل فرحات عباس للدراسة في مدرسة " فيليب فيل "            

قسنطينة نتقل للدراسة في ثانوية إالحرب العالمية الأولى  عند إندلاع م ، 9192)سكيكدة( وفي سنة 

أمثال فولتر  لكبار المفكرين والأدباء الفرنسيين الكلاسيكيين منهم ممن تأثروا بفكر الأنوار قراءوقد 

البرجوازية الليبرالية المعادية للكنيسة ، حيث تأثر فرحات عباس بفلسفة الأنوار التي  ،  صاحب الأفكار

كانت تدعوا منذ أن ظهرت إلى تحطيم عبودية القرون الوسطى التي وضعتها الكنيسة وعقائدها 

الرجعية ، وحسب شارل أندري جوليان فإن كل هذه الأفكار ساهمت إلى حد بعيد في تكوين الفكر 

 ت عباس اكي لدى الشاب فرحالإشترا 

 .81، ص  السابق المرجع : حميد عبد القادر   (1) 
ن و إنتهت بالثورة الفرنسية ، و تسميت الأنوار مستمدا م 99فكر الأنوار : هو حركة فكرية و فلسفية ظهرت في القرن   (2)

.4192فيبراير  94/ 9288جمادى الأول  2،الجمعة جريدة مكة رغبة المفكرين في محاربة ظلال الجهل عن طريق المعرفة ،   
. 84، ص حميد عبد القادر : المرجع السابق ( 8)   

           

(9)  

(4)  
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م في 9122في ما كتبه فرحات عباس سنة  حميد عبد القادرويظهر هذا الميل حسب            

حيث كتب قائلا :" إن الجزائري يؤمن بفرنسا ، تلك ، اسية " وفي " الشاب الجزائري " "وصيته السي

م فرنسا الفرنسيين الذين 9891التي تأثرت بأفكار فلاسفة القرن الثامن عشر ، فرنسا مبادئ ثورة 

ة اءر قو قام أيضا بوقفوا إلى جانب الأهالي و التي لا يفكر المثقفون المسلمون أبدا في ضربها بالخنجر" 

الحجرة البيضاء" ، وهما المستندان المقدسان للمذهب الإنساني الإشتراكي ، " حديقة ابيقور" و "فوق 

وبحث عن المأثر الإسلامية عند "لوتروب ستودار" و "قوستاف لوبون " وغيرهم وتفتح تطلعه المزدوج 

 . حديثة العهد من السعودية و تركياعلى التفكير الغربي و تجارب الشرق التي بلغته 

الواحد والعشرين والتاسعة والعشرين من سن بين و هو كتاباته و في هذه الفترة كان قد بدأ             

في سن الواحد والعشرين ليترجم عن كل عمره ، تحت إسم مستعار "كمال بن سراج" الذي إستعاره 

  حرما في نفسه فهو يوحي في نفس الوقت بالزعيم الوطني مصطفى كمال الذي القى باليونانيين في الب

م لتأدية الخدمة العسكرية 9149بعد نجاحه في شهادة البكالوريا جند الشاب فرحات عباس سنة و 

الكثير من  وأثناء ذلكم  عاد إلى الحياة المهنية فانتقل إلى العاصمة لدراسة الصيدلة 9148وفي سنة 

 . للتسلح بالعلم لمواجهة العنصريةدراسته في العاصمة ، مما أدى به  عندالمساوئ 

 

 .88، ص   السابق المرجع: حميد عبد القادر   (1) 
 .819، ص 9182، المنجي سليم و أخرون ، الدار التونسية للنشر ر.تافريقيا الشمالية تسيرشارل أندري جوليان :   (2)

 

(9)  

(4)  
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بالسياسة منذ أيام الجامعة  اهتمأما بالنسبة "لتكوينه السياسي" فنجد أن فرحات عباس -           

كانت تنحصر أساسا في النشاط   آنذاكهتمامات فرحات عباس إإن  "حميد عبد القادرحيث يقول" 

حيث كان أبرز نشطاء العمل النقابي ثم رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين الجزائريين  ،النقابي الطلابي 

مسلمي شمال إفريقيا ثم رئيسا لها سنوات)  م ، ثم نائبا لرئيس جمعية طلبة9142بجامعة الجزائر سنة 

وقد كانت دراسة الصيدلة أمرا ثانويا بالنسبة لفرحات عباس حيث تمكن من ،  م(9148-9189

 .  م9189الحصول على شهادة الصيدلة بعد ثماني سنوات من الدراسة سنة 

تأثر فرحات عباس أيضا بفكر الأمير خالد الذي كان مشتركا معه في عدة نقاط أهمها أن              

حيث كان الأمير خالد من أبرز  كلاهما كان مثقف ثقافة فرنسية وأنهما دعا إلى الإندماج مع فرنسا ،

م وضمت مجموعة من 9111ظهور منذ القادة حركة " الجزائر الفتاة" التي أخدت طريقها إلى 

اب الجزائريين المسلمين الذين تلقوا دراستهم في المدراس الفرنسية حيث كانت تعتقد هده الحركة الشب

إنه رجل له مكانته السامية ، في الأمير خالد "  ، حيث كانت ترى فرنسا بجدوى الدمج مع فرنسا

ثير أيضا مثير ، كما أنه من غير م ثيرة للإعااب ، وهو لأمرالميقة يتحدث اللغة العربية بطر 

 . فرنسا وطنه بالتبني" وفاءه بالزاماته تجاه

 

.     88، ص  السابق رجعالم حميد عبد القادر : (1)   
. 91، ص  السابق رجعالم عباس محمد الصغير : (2)   
. 919م ، ص 9192، بيروت ،  4، دار النفائس ، ط الأمير خالد الهاشمي الجزائري بسام العسلي : (3)  
. 919نفسه ، ص المرجع  (4)  
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إلى الإندماج إلا أنه عارض الإندماج الكلي فقد فصل نفسه عن  لكن رغم أنه كان يدعو           

أن الجزائريين لا يستطيعون قبول المواطنة م فقد كتب في جريدة الإقدام " 9191جماعة النخبة سنة 

أي أن الأمير خالد عارض قضية إدماج الجزائريين  " ،الفرنسية داخل أي إطار غير إطارهم الخاص 

 .بالتخلي عن  شخصيتهم الإسلامية 

الميدان السياسي متأثر بأفكار الأمير خالد ، وبالوضعية  و عليه نقول أن فرحات عباس دخل        

سا، وراية الإسلام المأساوية للشعب الجزائري ، حيث كان يحمل راية مزدوجة مثل الأمير خالد راية فرن

ه  السياسية الأولى وهو طالب في الجامعة في جريدتي : " الإقدام" و " همزة الوصل " ت،حيث بدأ كتابا

    -كمال بن سراج -ارما أشرنا سابقا تحت اسم مستعوكان يكتب ك

 

 

 

 

 

ب الإسلامي ، بيروت ، الغر ، دار  2، ط 4، جم 1131-1111الحركة الوطنية الجزائرية  أبو القاسم سعد الله : (1) 
.  824 م ، ص 9114  

. 89، المرجع السابق ،صرسالة ماجستير ( عز الدين معزة :4)  
 

(4)  

(9)  
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 : تجنيـــــــــده في الجيش الفرنســــــي -3

إستغل الاحتلال الفرنسي الغاشم الجزائر أرضا و شعبا ، حيث و صلت به الجرأة و           

الإستهتار بمشاعر الجزائريين بتجنيدهم في الحروب لا تعنيهم و ذلك من أجل تعزيز القوة العسكرية 

الفرنسية و من جهة أخرى من أجل تغطية الحروب المحتملة ضد ألمانيا و إتماما لإحتلال المغرب ، 

جبارية في حيث قامت فرنسا الإستعمارية من أجل تحقيق ذلك بإصدار مرسوم الخدمة العسكرية الإ

م و الذي ينص على إجبارية الإلتحاق للشباب الجزائريين بالجيش الفرنسي  ، و 9194فبراير18

عام او يمكن أن يعفى من الخدمة العسكرية من كان السند الوحيد لعائلته أو 41ذلك لمن بلغ 

عليهم قانون  ، و كان فرحات عباس من بين الشباب الجزائريين الذين طبق الطالب إلى أن يتم دراسته

التجنيد الإجباري ، حيث قام بتلبية نداء الخدمة العسكرية الإجبارية و ذلك بعد إستفادته من فترة 

 التأجيل العسكري القانونية و هذا بعد تحصله على شهادة البكالوريا .

سكرية حيث غادر فرحات عباس منزل والديه ببوعفرون متوجها إلى عنابة لتأدية الخدمة الع          

، ثابتا و ربما سعيدا هناك ، حيث و دعته أمه و إخواته و أخواله بالبكاء ، أما  والده فقد ظهر هادئً 

    لأن إبنه سوف يؤدي الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و هذا يزيد والده القايد 

 عتزاز ا .و إ إفتخار ا

،مذكرة ماستر ،كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، التانيد الإجباري الفرنسي و أثاره على الجزائر  عودة بلمسعي:مس (1)
 .  49 ، ص 4194/4198د خضير ، بسكرة ، جامعة محم

 . 924 م، ص 4114، الجزائر، دار ريحانة 9، طموجز تاريخ الجزائرعمورة عمار :  (2)

 . 882 م ، ص 4119البصائر ، الجزائر ،  ، دار الجزائركتاب  :أحمد توفيق المدني  (3)
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 أما أمه و أخواله فنظروا إلى القايد سعيد بن أحمد بمنظر ضعف لأنه لم يستطع أن ينقذ إبنه           

راء ، و قد وجه فرحات من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية أو تعويضه بأحد أبناء الفلاحين الفق

عنابة إلى فرع التمريض و تحصل على رتبة رقيب ، بينما أبناء المحتلون الفرنسيون في عباس إلى ثكنة 

نفس مستواه الدراسي كانوا يحصلون على رتبة ملازم ، و هنا لاحظ فرحات عباس التمييز الحقيقي 

رتبة الأولى بين أبناء المحتلين و بين أبناء الجزائريين فالثكنة ليست كالمدرسة التي كان يحصل فيها على الم

في بعض الأحيان متفوق ا على أبناء المحتلين ، فأساتذة المدرسة لبسوا ضباطا في الجيش ، و كان 

 هدفهم نجاح طلبتهم و لا يهمهم أصلهم .

رغم وجود فئة من الشعب الجزائري لبت نداء التجنيد الإجباري الفرنسي إلا أن أغلبية          

نب الكفار حسب عليهم القتال إلى جاالقانون لأنه في نظرهم يفرض الشعب الجزائري رفض ذلك 

بالإضافة إلى ذلك فقد رفضوا لأنه مهين للجزائريين لأنه يعطيهم أجرا قدره  ، إعتقادهم آنذاك

هو تعويض جعلهم يشعرون بأنهم كانوا مرتزقة لا جنودا بفخرا و إحترام ، و أيضا لأنه  و فرنكا 481

 ة سنوات بذل سنتين مثل الفرنسيين .غير عادل بأن الجزائريين يعملون في الخدمة العسكرية ثلاث

 

   ،  السابق المرجع،  (1194-1911فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية و مرحلة الاستقلال ) :عز الدين معزة ( 1)
 . 22ص  

 . 28 ، ص  نفسه المرجع (2) 

 De la presse musulmane , information des pays s’orient,4’ année :45.15mars1938,p 1(3) 

 . 292 م ، ص 491، دار المعرفة،الجزائر، الجزائر المعاصر تاريخ ابح لونيسي و أخرون :ر   (4)
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كما أن ذلك القانون كان غير عادل لأنه فرض على الجزائريين حملا  دون أن يعطيهم             

و قد تجلى رفض الجزائريين لهذا  ، الحقوق السياسية و المدنية التي هي ضرورية و لا إستغناء عنها

في الهجرة إلى بعض البلدان الإسلامية كالحجاز و سوريا و تركيا و تنظيم المظاهرات و إرسال  القانون

  . و الهجوم على الفرق العسكرية المكلفة بالتجنيدللإحتجاج ضد الحكومة الفرنسية ، الوفود إلى فرنسا

شهر من صدور هذا القانون لكن فرنسا لم تستجب لمعارضي تجنيد الجزائريين فبعد ثمانية أ          

 زائريين معاملة حسنة في المستقبلبمعاملة المجندين الجوعدت فيه م قرار ا 9194سبتمبر91أصدرت في 

جباري للجزائريين ، حيث  و من جهة أخرى نجد أن الإعلام الفرنسي قام ببهرجة التجنيد الإ         

" تقول " إن المسلمين الجزائريين ينظرون إلى الثكنة كأنها قصر ، و  مجلة لافريك اللاتينية" كتبت 

لأول مرة ينامون على السرير ، و يشبعون بطونهم ، و يرتدون ثيابا نظيفة ، و بالمقابل فإن الخدمة 

أداء حرفتهم بسبب قطع دراستهم "،و قد قام فرحات عباس بالرد على ذلك  العسكرية لا تمنعهم من

في مقابلة بعنوان " الخدمة العسكرية للأهالي الجزائريين " نشرة في كتابه الشاب الجزائري حيث قال 

بخصوص الإنقطاع عن الدراسة فإن القلة من الأهالي المتعلمين و جدوا أنفسهم في الوضعية نفسها 

 سنوات .خمس هم الأوروبيين بل أسوأ ، لأن الطالب الأوربي له الحق في مهلة مثل زملائ

-1121الكفاح القومي و السياسي من خلال مذكرات معاصرة الفترة الأولى : بن العقون عبد الرحمان بن براهيم  (1)
 .  88م ، ص 9192، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  9،ط9،ج م1139

 . 924  ، ص السابق المرجع :عمورة عمار   (2)

 . 28 ، ص  السابق لمرجعرسالة ماجستير ، ا :عز الدين معزة  (3)

 . 22المرجع السابق ، ص الشاب الجزائري ، فرحات عباس :  (4)

(9)  

(4)  

(8)  

(2)  
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سنوات و إنه مثله مثل الأوربي ثلاثة في حين أن الطالب من الأهالي ليس له الحق إلا مهلة            

و يفضل أن  ينتظر إنتهاء الخدمة العسكرية بفارغ الصبــــــر ، و أنـــــــه يحتقر قصر و أطباق العــــــدس

 يتقاسم ، الوجبة اليومية الهزلية بالمعنى الحقيقي للكلمة مع إخوانه .

قية أبناء الطبقة الفقيرة في الجزائر عاد الشاب فرحات عباس من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة سنوات كب

م فوالده لم 9184حيث تم نقله من عنابة إلى قسنطينة ثم إلى جيجل ليسرح بعدها في خريف 

م 9194فبراير18يعوضـــــه بأحد أبناء الفقراء ليؤدي الخدمــــــة العسكريــــــة الإجبارية بدلـــــه ، لأن قــــــرار 

 وين للخدمة العسكرية مقابل نصيب زهيد من المال .سمح بتعويض الأشخاص المدع

حيث نجد أن فرحات عباس بعد أدائه للخدمة العسكرية تلقى درسا  تطبيقي ا في الميدان ،             

حيث لاحظ التمييز المفضوح و غير المنطقي بين أبناء المحتلين الفرنسيين و أبناء الجزائريين داخل 

 الثكنة  .

و نستنتج من كل هذا أنه كان للبيئة الاجتماعية و الثقافية و السياسية ، دور كبير في تكوين        

 فكر و شخصية فرحات عباس .

 

 . 22، ص  السابق المرجعفرحات عباس : ( 1) 
 . 22المرجع نفسه ، ص   (2)

 .  29،      ص   السابق المرجع،  رسالة ماجسيرعز الدين معزة : (3)

   

(9)  (4)  

(8)  
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 ة الوطنيـــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــي الحركــــــــــــدوره ف

 ـــــاج .ـــــــــــــــــــــــــدعوتــــــــــــــــــــــــه للإندمـــــــــــ-1                

 التعايش مع الاحتلال الفرنســــــــــــي.-2                

 .ـــــــــــظ ـــــــــــــــــــــــمرحلـــــــــــــــــــــــــة التحفــــــــ-3               

 

ـــيــــــــــــــــل الثانــلفصـــــــا     
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 دوره فـــــــــــي الحركة الوطنيـــــــــــة 

 دعوتـــــــــــــــه للإندماج :-1

( 7291-7291في هذه المرحــلة إلى نضاله في فيدرالية النواب المسلمين الجزائريين ) نتطرق          

 ( .7292-7291م ، و نشاطه في الإتحاد الشعبي الجزائري )7291ودوره في المؤتمر الإسلامي 

الإعتدال يعتبر فرحات عباس من بين الشخصيات السياسية التي كانت تدعو للإندماج ، و          

فيدرالية المنتخبين و عدم إستعمال العنف للتخلص من القوانين الفرنسية الجائرة ، حيث إنخرط في 

السياسية  التي هي عبارة عن جمعية سياسية كانت تتشكل في الأساس من الشخصيات المسلمين

الدبلوماسية من  المثقفة باللغة الفرنسية و التي كانت تتصف بالإعتدال و تتبنى الوسائل السلمية و

أجل الحصول على حقوقها السياسية و المدنية و فوضت نفسها على أنها ممثلة المسلمين الجزائريين في 

المجالس المنتخبة و المجلس المالي ، و كانت منتشرة بكثرة في ولايات قسنطينة ثم الجزائر و وهران ، لأن 

، تزعم هذه الجمعية الدكتور " محمد بن جلول عدد المنتخبين المسلمين كان مرتفعا في هذه الولايات 

م ، 7291" و عقدت هذه الفيدرالية أول اجتماع لها في الجزائر العاصمة ، في شهر سبتمبر من عام 

 . شخصية سياسية جزائرية  751حضره ما يزيد عن 

 

، الجزائر ،           ، دار دزاير أنفو 7ط ،تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الإستقلال  عبد الوهاب بن خليف:  (1)
 . 729 ، ص  9179

 

(7)  
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حيث كان هدفها توحيد و تنسيق جهود المنتخبين المسلمين الجزائريين في مختلف المجالس و            

و من أجل ذلك  ،ذين إنتخبوهم ن أجل الدفاع عن مصالح السكان الالمندوبيات و الغرف التجارية م

 قامت بتحديد مطالبها و المتمثلة فيمايلي : 

 تمثيل السكان في البرلمان ) الفرنسي ( . -

 المساواة في الأجور و العلاوات بين الأوربين و المسلمين . -

 إلغاء رخصة الذهاب إلى فرنسا بالنسبة للعمال . -

 مين .الذي يسمح بفرض عقوبات قاسية على المسلاللإنديجنا إلغاء قانون  -

 توفير التعليم و التدريب المهني لأبناء البلد الأصليين. -

 تطبيق القوانين الاجتماعية الفرنسية في الجزائر   . -

موريس  –م ، دوراً هام في دعم " مشروع ليون بلوم 7291و قد لعبت الأحزاب اليسارية في عام 

 فيوليت " هذا المشروع الذي تبنته فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين يتضمن الإصلاحات التالية :

 إدماج الجزائر في فرنسا . -

السماح للفئة المثقفة بالإنتخاب في صندوق واحد مع الفرنسيين لكن بقية الجزائريين ينتخبون في  -

 صندوق أخر .

 

       ( ،    7219-7291، )مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري   علي كافي :  (1)
 . 95 ، ص  7222 ،، الجزائر  دار القصبة للنشر

 . 999 ص  ، ، دار الغرب الإسلامي7، طم 1691التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  عمار بحوش : (2)

(7)  

(9)  
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 منح الجنسية الفرنسية للجزائريين مع إحتفاظهم بحقوقهم الشخصية الإسلامية . -

 . ة الجزائريين على غرار الفرنسيينتحسين مستوى التعليم لكاف -

 إنشاء مجلس إستشاري في باريس يضم جزائريين . -

 إلغاء المحاكم الخاصة . -

ريين على ئمريس فيوليت " بأنه يحرض الجزا و قد أتهم الحاكم العام الفرنسي في الجزائر "          

الثورة على الفرنسيين و كان سببا مباشرافي تنحيه من منصبه ، و لا في هذا المشروع كذلك إعلان 

 المستوطنينمعارضة نجم شمال إفريقيا و هو ما وصفه "مصالي الحاج " على أنه " أداة لإبقاء هيمنة 

 الأوربيين ".

حيث نجد فرحات عباس يكتب في مدخل جريدة " الوفاق الفرنسي الإسلامي " ، لسان           

م ، مقولته الشهيرة " فرنسا هي أنا " 7291فيفري  91حال النواب المسلمين قسم قسنطينة بتاريخ 

و الذي قال فيها " إن الجزائر كوطن هي خرافة لا وجود لها إننى لم أكتشفها ، لقد سألت التاريخ و 

وتى و الأحياء ،و زرت المقابر فلم يحدثني عنها أحد ، و لعلني بدون شك قد عثرت على الدول الم

 . رفت أصلناالعربية و الدول الإسلامية التي شرفت الإسلام و ش

 

 . 729 ، ص   السابق المرجع :عبد الوهاب بن خليف    (1)
 . 729 ، ص   السابق المرجع  (2)

        

(9)  

(7)  
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إنتهت و أقل نجمها مثلها مثل الإمبراطورية الرومانية ، إنها دول  لكن هذه الدول كانت قدو          

 نية غيرت إنسانيتنا"  .أتت لعهد غيرت عهدنا و إنسا

و قد أثار هذا المقال ضجة كبيرة في الجزائر خاصة و في الوطن العربي عامة ، حيث أثار ردود         

متباينة على الساحة السياسية الجزائرية ، فمن جهة جمعية العلماء المسلمين رد " الشيخ إبن عنيفة 

باديس في جريدة الشهاب بمقالين أبرز من خلالهما أصال الأمة الجزائرية في المقال الأول ، ووجود 

"محمد الأمين " الإصلاحية لصاحبها  جريدة الدفاعالشعب الجزائري في المقال الثاني ، كما إتهمت " 

العمودي" فرحات عباس بالولاء التام لفرنسا و الخضوع الكامل للإدارة الفرنسية  ، و أما          

للهجته القاسية                         كتب مقال صارخ لم تنشره جريدة الدفاع "  نبيمالك إبن 

حيث قال : " صدمة التي هزتني في ذلك اليوم منذ أن قرأت  " ، ! ؟ مثقفون أم مثيقفونعنوانه : "

" و رأيت صاحبه فرحات عباس و لاشك أن الصدمة كانت كبيرة في الوطن عنوان المقال " أنا فرنسا 

بالهزلة التي بدأت في الجزائر ، و من الإختلاس الكبير الذي بدأت العربي ، و قد كنت على وعي تام 

" ، كما كنت أدرك  إتحادية النواب المسلمينالسياسي منذ ظهرت عليه " خيوطه تظهر على مسرحنا 

أن الصراع لم يكن صراع أفكار ، و إنما صراع مصالح تشرف عليه السلطات العليا متظاهرة بمقاومته 

 أحيانا، عندما تعلن غضبها على هذا " العدو الفرنسي " أو ذاك .

         ( ،7292 -7272،) كة الوطنية الجزائرية بين الحربيين العالميتين الإتحاد الثوري في الحر ( يوسف مناصرية : 7)
 . 71 صم ، 7211المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

مذكرة ماجستير، قسم التاريخ ، ،( 1611-1611)  تطور فكرة الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس  : ( نفيسة دويدة 9)
 . 91ص ،  9119/9115المدرسة العليا للأساتذة في الآداب و العلوم الإنسانية ، بوزريعة ، 

 .          911م ، ص 7219دمشق،  ،دار الفكر،7،ط7،جمذكرات شاهد القرن( مالك بن نبي : 9)

(7)  

(9)  

(9)  
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بطولات توجب عليه السمع و الطاعة حتى يرى الشعب المغرور في تلك العدوات           

، حيث ظهر فرحات عباس من خلال مقاله " أنا فرنسا " و كأنه أحد المستشرقين الذين   لأصحابها

ينظرون إلى الجزائر و كأنها جزء لا يتجزأ من فرنسا حيث نجده يصرح بموقفه الأخير في لقاءاته فمثلا 

سا و ذلك في مقهى النجمة " ليتوال " و أخبره هذا عندما إلتقى فرحات عباس بتوفيق المدني في فرن

الأخير أن الجزائر حرة مستقلة رد عليه فرحات عباس : " أقول لك بصراحة مع إحترام رأيك ، أنني 

رجل واقعي لا أسير مع الخيال ، و لا أتتبع الطريق المسدودة ، و لست مؤمنا إطلاقا بوجود شعب 

تفدينا من وراء الظهور ، أو تربط بين ليست لنا أمجاد تاريخية  جزائري تواق للحرية و الإستقلال و

حضرنا و ماضينا " ، لكن رد عليه "توفيق المدني " قائلا " إنني أرى أنه ربما إتبعك الشعب اليوم 

مادمت تصرخ بآلامه و تفرج كربته بكشف ظالميه ، أما متى تعديت ذلك و سرت قدما في طريق 

 من حولك و تركك مع قلة قليلة من أمثالك " . الإندماج و الذوبان إنفض

لكننا نجد فرحات عباس في ذلك الوقت متمسكا بفكرته و مبادئه و ذلك بقوله " هذه             

هي سياستي و هذا هو مسلكي ، أجاهد حول هذا المنهاج و لو بقيت وحيدا في جهادي ، فليس 

من لغة علم و مدينة إلا لغة فرنسا ، و لن تنال حقوقا لنا هنا من وطن إلا فرنسا ، و ليست لنا 

 .  بواسطة فرنسا

 

 .911: المرجع نفسه ، ص  مالك بن نبي   -(1)
 . 21ص  ،م 9111، دار البصائر، الجزائر ،  9ج، حياة كفاح،   توفيق المدني   -(2)

(7)  

(9)  
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ساحة السياسة خلال الثلاثنيات من القرن الو قد لعب فرحات عباس دورا كبيرا في             

" من أهم الأحداث السياسية التي لم تشهده  المؤتمر الإسلامي الجزائريالعشرين ، حيث كان " 

الجزائر طيلة أكثر من قرن و هو أكبر تجمع شاركت فيه مختلف ، الإتجاهات و مثلته مختلف الطبقات 

 . ينو قد تميز بالعدد الكبير للحاضرين و المشارك

ففكرة عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري تنسب إلى "الشيخ عبد الحميد إبن باديس " ، الذي            

فكر في عقد المؤتمر قبل فوز الجبهة الشعبية بأشهر و يفهم من العبارة الأخيرة أن المؤتمر كان سيعقد 

الإسلامي قد الحكم في فرنسا، غير أن فرحات عباس يذكر أن المؤتمر حتى لو لم تتول الجبهة الشعبية 

على الفرحة بقيام الجبهة الشعبية في فرنسا ، و أن كتلة النواب المنتخبين هي التي ولدت كعلامة إنعقد  

أن من رأيه لولا الجبهة الشعبية ماكان المؤتمر لينجح رغم :" هذه المؤتمر و لكن الإبراهيمي قال 

إنطلقت الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي من قسنطينة و من "إبن  ،"بصواب رأي إبن باديس  إقتناعه

باديس" بإعتباره رئيسا لجمعية العلماء و " محمد الصالح بن جلول "رئيس كتلة النواب أما حزب نجم 

كانت تتنافى مع المبادئ التي كان ينادي   شمال إفريقيا فلم يحضر لأن دعوتهم الإستقلالية الإنفصالية

 .   بها"فيوليت و بلوم " و التي ظهر أن المؤتمر قد إنعقد على مقتضاها

                               

مذكرة ماجستير، كلية ، ( 1661-1691)دين وجهوده الإصلاحية في الجزائرالشيخ محمد خير ال : أسعد الهلالي  (1)
 . 27ص ،  9115/9111قسنطينة ،  ،العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة منتوري 

      ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،9،ط9ج،  (7295-7291)الحركة الوطنية الجزائرية ، : أبو القاسم سعد الله(2)
 .759م ، ص 7229

(7)  

(9)  
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أما العلماء الذين شاركوا فقد أعلنوا أن مشاركتهم كانت للدفاع عن الكيان العربي          

الإسلامي و إدماج المطالب الدينية ) فصل الدين عن الحكومة الفرنسية( و العربية ) تعليم اللغة 

 لمؤتمر في المدارس الحكومية ، و حرية التعليم العربي بالمدارس الخاصة ( ضمن برامج االعربية إجباريا 

م ، و إعتبر بعضهم هذا اليوم " 7291يونيو11إنعقد المؤتمر بالملعب البلدي بالعاصمة يوم الأحد

يوم الجزائر المشهود " ، و قد خاطب الشاعر " محمد العيد " الذي يعتبر أفضل معبر أحداث 

 عصره ، حيث يقول لفرنسا بهذه المناسبة : 

 أقلي الأذى و كفى الوعيدا  ـــــا                    و يا فرنسا ردّى الحقوق علينــــــــــــ

 نحن رغم الطغاة في الدين أحرا                    ر إن خالنا الطغاة عبيــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

" باللغة  تامزالي الدكتور"ده" ، فقد إفتتح المؤتمر أما المؤتمر نفسه فقد سماه " مهرجان الشعب و عب

" الدكتور إبن جلول " الذي أوضح أغراض تلاهمرحبا بالمؤتمرين باسم مدينة الجزائر ، و الفرنسية 

المؤتمر و أهميته ، و توالي بعد ذلك " الدكتور إبن التهامي " و " الدكتور عبد الوهاب " ثم 

خبة و غيرهم من ، و قد عبروا على قيمة هذا اللقاء الذي جمع بين النواب و النفرحات عباس 

 أهم الآراء في البلاد ) و ذلك عدا حزب نجم شمال إفريقيا الذي لم يحضر ( .

 أسفر المؤتمر عن قرارات لا تكاد تخرج من ناحيتها السياسية عن برنامج فيوليت و هي :

 الإنتخاب العام في صندوق واحد مشترك بين الجزائريين و الفرنسيين. -

 بصفة نهائية . الإنديجينا إلغاء قوانيين  -

 . 717 صم ،  9111دار البصائر ، الجزائر ، ، هذه هي الجزائر :  توفيق المدني  (1) 
 . 711 ، صنفسه رجعالم (2) 

(7)  

(9)  
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 الإعتراف بالعربية لغة رسمية بقطر الجزائر . -

محافظة المسلمين ممن يدخلون ضمن الطبقات الفرنسية الانتخابية على حالتهم الشخصية  -

 فلا يعتبرون متجنسين.الإسلامية 

 تمثيل المسلمين ببرلمان فرنسا . -

و قد كانت جمعية العلماء قد أفشت بأن المسلم الذي يأخد الجنسية الفرنسية بطلب منه ، يعتبر  -

    و إختيار الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحالته الشخصية  مرتدا لأنه يقبل طوعا

 لطلاق ، الميراث ( ، فأزداد فرار الناس من التجنس و لم يكونوا قد قبلوه يوما من الأيام ) الزواج ، ا

و صب عن دور فرحات عباس في المؤتمر الإسلامي فإنه تقدم ببرنامج فيدرالية النواب للمؤتمر ،  -

و هي فكرة الإندماج  البرنامج عموما في المشروع العام المشترك و قد صودق على الصيغة التي إقترحها

السياسي في " الوطن الأم " بمنح الجزائريين المسلمين كامل الحقوق المدنية مع إحتفاظهم بقانون 

الأحوال الشخصية ، في حين بداء العلماء متناقضين حين أكدوا على وجود الأمة الجزائرية و الشعب 

  ! الجزائري و صاروا يتحدثون عن الشعب الفرنسي المسلم ؟

م ، إلتقى عباس و 7291جويلية  99تواصل نشاط فرحات عباس في وفد المؤتمر إلى باريس ، و في 

 . عليهما ميثاق المؤتمر الإسلاميفأعاب الشيخ إبن باديس بمصالي الحاج العائد من منفاه بسويسرا 

 . 711 ص ، سابق  رجعالم :توفيق المدني   (1)
 .711المرجع نفسه ، ص  (2)

(9)  

(7)  
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و إعتبره كوسيلة جديدة مطبوخة على الطريقة الفرنسية ، غرضها تقسيم الشعب الجزائري              

 و عزل النخب عن الجماهير  .

فرد عليه " الشيخ إبن باديس " بقوله : " أنه من السهل الحديث من باريس ، و بكثير             

لجزائري ، و قال أنه من الصعب التمسك بنفس من الحيوية عن الوطنية الثورية بعيدا عن الواقع ا

الأفكار في الجزائر" ، أما بالنسبة لفرحات عباس فقد دافع خلال اللقاء عن سياسة الإندماج ، فيما 

ظل مصالي متمسكا بفكرة الإستقلال و بعد مناقشات طويلة حادة و مثيرة توصل مصالي الحاج إلى 

رنسا غير مقنعة فأدى ذلك إلى تخليه عن ميثاق المؤتمر الذي إقناع إبن باديس بأن سياسة الإرتباط بف

 فقد دعم جمعية العلماء له .

و بعد مؤامرة إغتيال مفتى العاصمة " بن علي محمود " فسجن الشيخ العقبي بتهمة تدبير              

" نادى فيه بضرورة  " لاديفونس ريدةجالإغتيال ، و قد تأثر عباس بالقصبة حتى أنه كتب مقالا في 

نائب  9111، و أمام تصاعد حدة الوضع و تماطل الحكومة الفرنسية إنسحب  إصلاح العدالة 

جزائري إحتجاجا على عدم المصادقة على "مشروع فيوليت" ، بما أنه لازال حبس البرلمان رغم نشره 

جنة التنفيذية م . و إنسحب فرحات عباس من عضوية الل7291ديسمبر 91في جريدة رسمية يوم 

 م . 7291جويلية 19للمؤتمر الإسلامي الثاني المنعقد يوم 

 

 . 711 ص ، السابق رجعالم :  نفيسة دويدة (1) 
 .11 ص،  سابق رجعالم :  حميد عبد القادر( 2)

(7)  

(9)  
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و هكذا تبخرت الآمال و طوي             لأنه ادرك سلبية الفرنسيين رغم إعتدال المطالب الجزائرية ،          

، و بعدما غير فرحات عباس نهجه على مستوى الأفكار سعى إلى التجسيد  "مشروع فيوليت " 

م ، بشعار " من أجل حقوق الإنسان و 7291فأسس حزبه " الإتحاد الشعبي الجزائري " سنة 

 من الإشتراكيين و العلماء ......إلخ .المواطن "  ، بحيث فتح باب الإنضمام لكل التيارات السياسية 

حاول فرحات عباس من خلاله خلق حركة شعبية مؤيدة له تقودها النخبة و يضمن تحركها الحزب ، 

و هو بذلك نقل طموحات المنتخبين نحو العمل السياسي الفعلي المستقل عن الوساطة الفارغة بين 

فرحات عباس حينها أن المهم وراء تأسيس الحزب هو التمثيل البرلماني  الشعب و الإدارة ، و قد إعتقد

لضمان الإنتقال من مطلب الإندماج إلى مطلب المساواة بالتمثيل الفعلي ، للتعبير عن طموحات 

الفئات الشعبية أيضا ، حيث صرح بهذا الصدد : " أن النصر يتطلب قوة تكثل " ، و كانت أهم 

د المساواة في الحريات الأساسية ، ضمان العدالة الاجتماعية ، ضمان مطالب الحزب الجديدة نج

التعليم باللغة العربية و حرية العقيدة و المساواة في الجنس و الحقوق السياسية ، حيث أكد فرحات 

عباس " بان الإنتماء إلى الحزب واجب على كل جزائري أهلي يطالب بالجنسية الفرنسية ، و الثقافة 

و الحريات الفرنسية التي يكتمل بها هذا الواجب ، و يساهم بذلك في الإنتصار المنتظر الفرنسية 

 للحريات الجمهورية ضد الإمبريالية الكولونيالية  .

 

L’cho de la presse musulmane,vendredi,10janvier,1936,2èanneé,n’10,p 3   (1) 

       . 91ص ،  ابقالس رجعالم :  نفيسة دويدة  (2)

(7)  
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م ، شرع فرحات عباس في حملة واسعة على مستوى كل المدن 7291عند بداية سنة             

للدعوة لأفكاره الجديدة ، لكن خلال هذه التجمعات وجد أغلبية الجزائريين أصبحوا مصاليين أي أن 

التي رفعها " مصالي الحاج" ، و في خضم هذه  الجماهير الشعبية متجاوبة أكثر مع دعوة الإستقال

التطورات التي كانت تسير لصالح حزب الشعب إنتقد " مصالي الحاج " سياسة " الخطوة الصغيرة " 

شعبيا مثلما كان تجذراالتي كان ينتهجها فرحات عباس ، و الذي لم يتمكن من إعطاء حزبه الجديد 

 نجاح أفكاره السياسية التي طالما ممن بها و              يحلم فكانت خيبة أمال فرحات عباس كبيرة في

 حلم بتجسيدها  .

 

 

 

    

 

 

 . 15سابق، ص   رجعالم: حميد عبد القادر   (1)
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 التعايش مع الاحتلال الفرنسي :-1

نتطرق في هذه المرحلة إلى نشاط فرحات عباس في الحرب العالمية الثانية                        

م و الأسباب التي أدت 7299البيان الجزائري  م(  و الدور الذي لعبه في إصدار7292-7299)

             م( و اهم الأدوار التي لعبها 7295-7299إلى تأسيس حزبه حركة أحباب البيان و الحرية )

هذا الحزب ، قبيل إندلاع الحرب العالمية الثانية إتخدت فرنسا كافة الإجراءات لخوض غمار الحرب ، 

فعمدت إلى تجنيد الجزائريين في جيشها مرة أخرى و ذلك بالإستعانة بشيوخ الزاوية و الأعيان المحليون 

يستجيب المسلمون ، حيث نجد شيخ الزاويا القادرية صرح في هذا الصدد قائلا : " حان الوقت ل

لنداء الوطن الأم ضد القوة الفرنسية و لتأكيد و لائنا للقضية الفرنسية " ، و فعل الأعيان المحليون و 

أرباب العائلات الكبرى نفس الشئ و بالفعل كانت هناك إستجابة واسعة للجزائريين حيث عبرت 

أما مناضلوا حزب الشعب فقد كانوا  الإدارة الكولونيالية عن إرتياحها لإستجابة الجزائريين لذلك ،

ضد التجنيد ، فرفعوا شعار : " فرنسا لم تعطنا أي شيء ، فلماذا الموت من أجلها ، و جاء الرفض 

عملا بتوصيات "مصالي الحاج" الذي صاغها و هو لا يزال داخل السجن، و التي دعمها حال 

فقال : " الجزائر ليست ملحقة بفرنسا بمقتضى أي شعور إن لم يكن  7292أوت 91مغادرته له يوم 

شعور الكراهية التي غرستها في قلوبنا مائة سنة أو أكثر من الإستعمار  ، و باسم الجمهورية الفرنسية 

يعاني ستون مليون من الكائنات البشرية من عبودية منحطة ، إن وطننا هو المغرب العربي و نحن 

 الموت"    مخلصون له حتى 

 . 11 ، صسابق رجعحميد عبد القادر : الم (1)

 . 11 ص، نفسه  رجعالم (2)
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لكننا نجد فرحات عباس كان متدبدبا في رأيه بالنسبة للمشاركة مع فرنسا في الحرب العالمية            

الحرب صرح قائلا : " لم يعد بإمكان المسلمين الموت من أجل الآخرين "  الثانية ، لأنه قبيل إندلاع

الفرنسيين : " لا تنتظروا حربا أصبحت محتومة بسبب تراجعكم في ميونيخ لتقولوا  او أضاف مخاطب

لرعايكم : تعالوا لتموتوا من أجل جمهورية لم تتوقف عن طردكم و نفيكم ، و من أجل حريات لا 

 من أجل حياة محترمة لا تعنيكم تمدرس لا يستفيد من سوى بعض أبنائكم  . تستفيدون منها و

    في حين أنه تصرف غير ذلك على أرض الواقع ، حيث أنه عند إندلاع الحرب صرح            

م برتبة 7292، فقد تطوع سنة   قائلا : "إن مكاني يوجد تحت العلم ، إلى جانب رفاقي في الجيش 

ساعد صيدلي في الجيش ، و الأكثر من ذلك قام هو "و إبن جلول " بتوجيه نداء إلى جميع م

الجزائريين يشجعونهم فيه إلى التطوع في الجيش و ذلك في نفس الوقت الذي كان فيه عدد لا يستهان 

 به من مناضلي حزب الشعب الجزائري ،يعيش في السجون الاستعمارية  .

ربما كان هذا التغير الجدري في وجهة نظر فرحات عباس بسبب الأفكار الحضارية التي          

   .  إنغرست عميقا في ذهنه بفضل أساتذته و ثقافة عصر الأنوار و إسترجاع الثقة بنفسه و بفرنسا

  
 

 

 

.15 ص ،  السابق رجعالم : حميد عبد القادر (1)  
.11 نفسه ، ص  المرجع (2)  
. 59 ، ص  م9171،  الجزائر، ثالة ، 9ط،  المنظمة الخاصة ، الجزائر في ظل المسيرة النضالية  :يوسفيمحمد  (3)  
   .91،  ص سابق رجع: المنفيسة دويدة  -(9)

(7)  
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م إنهزمت فرنسا الجمهورية ، و دخلت 7291لكن في نهاية مطاف هذه الحرب و في جوان          

الألمان حكومة موالية لهم جنوبي فرنسا سميت "بحومة فيشي " فأقام القوات النازية باريس منتصرة 

ترأسها "الماريشال بيتي " أحد أبطال الحرب العالمية الأولى ، و كم كانت دهشة الجزائريين كبيرة و هم 

 يتلقون أخبار الهزيمة ، فأدركوا :" كم هي ضعيفة فرنسا"  .

م وقعت إتصالات بين بعض قادة النضال 7299نوفمبر 11إثر نزول الحلفاء بالجزائر يوم          

الأمريكي روزفلت السيد  الوطني في هذه الفترة على رأسهم فرحات عباس و الممثل الشخصي للرئيس

ميرفي ، و قد تبلور برنامج العمل الوطني لهذه المرحلة في الرسالة التي وجهها عدد من الشخصيات 

لسياسية إلى السلطات الممثلة في هذه الفترة في كل من الولايات المتحدة ،إنجلترا و فرنسا ، في يوم ا

م ، لقد أعلن الموقعون على هاته الرسالة عن إستعدادهم للمساهمة في تعبئة 7299ديسمبر 91

 تحرير الشعوب ضد قوات المحور في هاته الحرب الهادفة إلى الحربيالشعب الجزائري للإشتراك في الجهد 

، و لتمكين الشعب الجزائري من المساهمة في هذا الجهد ، يجب أن يتوفر لديه الحد الأدنى من الإدارة 

الداتية و الحرية و هو الشئ الذي ينقصه في ظل الأوضاع القائمة ، و بناء على ذلك فقد طلب 

لممثلة للهيئات و المنظمات الموقعون من السلطات العمل لتسهيل عقد مؤتمر يضم جميع الشخصيات ا

الجزائرية ) لإعداد قانون أساسي سياسي و إقتصادي و إجتماعي يخص المسلمين الجزائريين ( ، و إذا  

كان ممثلا الولايات المتحدة و إنجلترا قد إكتفيا بإستلام هذه الوثيقة بدون الرد عليها ، فإن ممثل 

 .   حكومة فرنسا و إنما إلى السلطاتفرنسا رفض إستلامها بدعوى أنها ليست موجهة إلى 

 .15 ص  7229،منشورات المتحف الوطني للمجاهد،الجزائر،المعاصرو  دراسات في تاريخ الجزائرقضايا و  :جمال قنان  (1) 
             . 15المرجع نفسه ، ص  (2) 

(7)  
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و هو ما دفع بالموقعين إلى إعادة النظر في صياغتها و توجيهها في شكلها المعدل إلى ممثل         

ديسمبر، لقد أوكلت هذه الرسالة المعدلة مهمة تنظيم عقد مؤتمر للشخصيات 99فرنسا يوم 

 الإسلامية ليس لسلطات الحلفاء و إنما لحكومة فرنسا .

يستقبل الفرنسيون بإرتياح هذه الرسالة "فالجنرال جيروا" أعلن للوفد  نلم يكن من المتوقع أ         

الجزائري الذي أستقبله بكونه لا يهتم بالسياسة وإن الذي يهمه هو تعبئة الجنود للجبهة ، إن الموقف 

الجاف الذي سلكه جيرو لا يخدم مصلحة فرنسا في الظروف العصيبة الذي تجتازه ، و إن القوى 

أن تعرقل تجنيد الجزائريين للجبهة و إستنزاف الموارد التي تتطلبها المواجهة العسكرية و  الوطنية يمكن

سوف يعمدون إلى أن يقحموا بأنفسهم أكثر في هو مالا يقبله لا الأمريكيون و لا الإنجليز و بالتالي 

و أبدت  الشؤون الجزائرية ، و هو ما كانت تخشاه فرنسا ، لهذا تداركت فرنسا خطأها في الحين

، لأن الإستمرارية في سياسة رفض جميع المطالب الجزائرية يشكل في تلك المرحلة قفها امرونت في مو 

 . خطورة كبيرة على مصالحها إذ ما هو وزن فرنسا و ثقلها بدون الجزائريين و موارد الجزائر؟

و في هذه الأجواء اجتماع عدد من المعنيين في الحركة الوطنية و المسؤولين في النيابات العالمية في       

مكتب المحامي الجزائري " أحمد بومنجل " بمدينة الجزائر و كان من ضمن من حضر هذا الاجتماع 

 .لي غرسي أحمد على شهادة فرحات عباس ، النائب العمالي الدكتور تامزالي و النائب العما اإعتماد

 

.729 ص ،  السابق رجعالم :جمال قنان  (1)  
 م،9112، الجزائر ،، دار البصائر(1691-1611) الإتجاه اليمني في الحركة الوطنية من خلال نصوصه  : يحي بوعزيز (2)

  . 15ص
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و المستشار العام قاضي عبد القادر رئيس جمعية الفلاحين و الدكتور الأمين الدباغين            

، و الشيوخ : العربي التبسي و خير الدين و أحمد توفيق المدني عن عضو حزب الشعب الجزائري 

 جمعية العلماء و دكتور بن جلول النائب العمالي ، و محمد جمام رئيس جمعية الطلبة و الدكتور سعدان

المستشار العام ، و تناقشوا في وضع الجزائر و مشاكل الحزب ، و إتفقوا على الخطوط العامة و مبدئية 

و قرروا نشرها في ميثاق جديد يتضمن مطالب الشعب الجزائري ، و كلفوا فرحات عباس بتحريره في 

 . بمدينة سطيفإطار تلك المبادئ و الخطوط العامة التي إتفقوا عليها ، و حررها في مقر سكناه 

حيث يقول فرحات عباس عن ذلك :"فكلفت أنا بتحريره فعدت إلى مدينتي سطيف ، و            

هناك حررت بيان الشعب الجزائري ، و قد جاء ذلك البيان تحت عنوان "الجزائر أمام الصراع الدوالي 

، تضمنت خمسة  صفحة مرقمة باللغة الفرنسية91بيان الشعب الجزائري " ، و لقد إحتوى على 

 م .7191أقسام نصت معظمها في حالة الشعب الجزائري المتردية منذ وقوع الاحتلال عام 

أما محتوى البيان فقد تناول في الفصل الأول إفتتاحيه تضمنت تقرير عام عن وضع الجزائر          

القسم الثاني تعرض إلى أهمية الحربيين العالميتين في تحرير الشعوب بإعتبار ذلك  منذ نزول الحلفاء ،

م و حديث 7191ظاهرة تاريخية ، و في الفصل الثالث تم إستعراض العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ 

                    عن الإستعمار و الإستغلال و التفرقة العنصرية ، القسم الرابع منه تطرق إلى فشل 

 الفرنسية السابقة .الإصلاحات 

 .  15صالمرجع السابق ، : يحي بوعزيز (1)

رسالة ، دراسة سياسية ،إقتصادية و إجتماعية ( 1691-1616) الجزائر في الحرب العالمية الثانية شبوب محمد:  (2)
 . 751، ص   م9179/9175دكتوراه ، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية ، جامعة وهران ، 

(7)  

(9)  
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إنزال الحلفاء بالجزائر ، أما القسم الخامس و الأخير و إندلاع الحرب العالمية الثانية و أهمية          

   فقد تضمن أهم المطالب الأساسية للجزائريين  .

في الجزائر           حيث نجد البيان يتلخص في مطلبين رئيسيين الأول القضاء على النظام الإستيطان         

 . و الثاني إدارة الجزائريين في المساهمة فعليا بحكم بلادهم

و بذلك يكون البيان قد لخص مجمل مطالب الشعب الجزائري بصفة موضوعية ، و تمت          

م ، و الذي حضره 7299فيفري71المصادقة عليه في الاجتماع الذي إنعقد بالجزائر العاصمة في 

 ين عن كل من حزب الشعب الجزائري و عن المنتخبين و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  .ممثل

و في ذلك يقول أحمد توفيق المدني :"و أثناء الاجتماع الذي إنعقد بمكتب عبد النور تامزالي، و بعد 

 أن قرأ علينا بيان الشعب الجزائري صادق عليه و أمضيناه ".

فرحات عباس لمصطلح البيان فقد أورد بانه إستمد ذلك من مرجعيه "كارل  اما عن إختيار         

ماركس" ، حتى يظهر أكثر دلالة من مصطلح الميثاق ، حيث أن بيان الشعب الجزائري جاء كوثيقة 

في تاريخ النضال السياسي لفرحات عباس ، صحيح أنه كتب بنوع من الإعتدال و سلمت نسخة 

 العام بيروتون .م للحاكم 7299ماي 9أولى منه رسميا يوم 

 

 . 751: المرجع السابق ، ص  شبوب محمد  (1)

 . 11ص م ، 9171، دار الرائد للكتاب ، الجزائر،9ط، الثورة الجزائرية:  بسام العسلي  ،مصطفى طلاس  (2)
 . 11-15ص  ص 19الملحق رقم بيان الشعب الجزائري " "ينظر ( 3)

(7)  

(9)  

(9)  
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بعد لقاء عباس بمصالي مباشرة بعد "إضافات البيان" و تضمنت هذه الإضافات "قيام لكن           

اص بها و بجمعية تأسيسية جزائرية منتخبة دولة جزائرية بعد نهاية الحرب تكون مزودة بدستور خ

          بالإقتراع العام ومن قبل جميع سكان و منه إنتقلت النخب الجزائرية من صيغة المطالبة بجنسية جزائرية

، أكثر ثورية هي المطالبة بــ" الدولة الجزائرية ذات السيادة " ويعود الفضل في إحتواء البيان  إلى صيغة 

بعد إضافته على هذه النزعة الإستقلالية و الثورية لمصالي الحاج الذي كتب عنه فرحات عباس فيما 

التي استهدفت من قبل أتباعه الذين بعد قائلا : "كانت بيننا علاقة جيدة ، بالرغم من التهجمات 

 . نسبوا إلى أكاذيب عديدة ، كنت أحترمه دائما لأن هدفها كان نبيلا

قام برفض البيان و ملحقه جملة و لكن عندما خلف "الجنرال كاترو " الحاكم العام بيروتون            

تفصيلا ، برغم أنه كان من مساندي مشروع فوليت منذاك ، و لم يكتفي بذلك فقط بل قام بإنتقد 

الروح العربية الإسلامية التي طبعته ، و إعتبر مطلب الدولة الجزائرية ذات السيادة يهدف إلى تحطيم " 

و في  بالمتمرد حتى أنه رفض إستقباله ،الوحدة الفرنسية ، كما وصف كاترو فرحات عباس 

سبتمبر خلال الدورة الإستثنائية للجان المالية إجتمع فرحات عباس سريعا بالممثلين المسلمين قبل 99

إفتتاح الجلسة ، و بمجرد دخول كاترو القاعة لبدء الكلمة الإفتتاحية إنسحب فرحات عباس و أتباعه 

اللجان المالية ، و إعتقال فرحات عباس بتهمة " العصيان المدني  ، مما دفع بالأول لحل فرع الأهالي في

 و إحداث الشغب في وقت الحرب  .

 . 21ص ،  سابقلا رجعالم :  حميد عبد القادر  (1)
 . 25ص  ، نفسه  جعالمر (  2)
 . 95، ص   ابقالس رجعالم :شيوب محمد  -(3)

(7)  

(9)  

(9)  
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هذه الإجراءات التعسفية كان لها أثر فقد تظاهر الشعب الجزائري بالعاصمة و سطيف و            
قسنطينة و بمناطق أخرى ، و أمام هذا الضغط الشعبي تراجع كاترو فألغى قرار حل قسم النواب 

 المسلمين و أطلق سراح فرحات عباس  .

م و بعد سنة من ذلك 7299جوان 71البيان في  أما الجنرال ديغول الذي كان قد إستلم         
مارس الذي يتضمن منح الجنسية الفرنسية لخمسين ألف جزائري مسلم بدون 11قام بإصدار مرسوم 

 تخليهم عن أحوالهم الشخصية ، أي العودة إلى مشروع فيوليت و إعادة صياغته.

لكن لا أحد كان أبله لقبول سياسة ديغول ، فالوعي السياسي لدى فرحات عباس فاق           
بلوم فيوليت ، و حتى الدكتور بن جلول إعترف بخيبة أمله ، حيث راح فرحات عباس ينادى بعدم 

هذه السلوكات التي لا اللجوء إلى العنف فهو يعلم جيدا أن وضع الفئات الشعبية المزري يشجع مثل 
فر منها و ندد بالممارسات الإستعمارية المعادية للديمقراطية ، فطالب بحلول أخرى أكثر عدالة يزال ين

م ، و الذي وصفه 7299مارس11، حيث كان المشروع الذي نادى به ديغول في   و ديمقراطية
ي الشيخ الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء بأنه خطوة نحو الإندماج و لا يرضى به الشعب الجزائري بأ

هو الحافز الذي أدى إلى ظهور حركة ظهور أحباب البيان و الحرية  ،    ثمن و قد كان مرسوم ديغول
 و ضم أغلب النواب و أعضاء حزب الشعب الجزائري ، و أعضاء جمعية العلماء .

 

 

 . 95ص ،  ابقالس رجعالم :  نفيسة دويدة  (1)
 . 22 ، ص ابقالس رجعالم :حميد عبد القادر( 2) 
، دار المختار الإسلامي  م( الجزائر تعود لمحمد )ص(1661ه/1961عام من سقوط الأندلس )199بعد محمد مورو :  (3)

 . 19، ص  7221، القاهرة ، 
 . 57، منشورات ، حلب الجزائر ، ص   م1691ماي1المسيرة الوطنية و أحداث محمد قنانش  :  (4)

 

(7)  

(9)  

(9)  

(9)  
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م ، بقيادة فرحات عباس 7299مارس 79بتاريخ حيث نشأ حزب أحباب البيان و الحرية          

 و حدد منهجا للعمل يتلخص إلتزام المبادئ التالية :

 .شعب الجزائري بأي ثمن 

 المهمة العاجلة و الأكيدة لهذه الحركة هي الدفاع عن البيان السابق و تحقيق ماجاء فيه . -

 نشر الأفكار الجديدة التي هي روح حركة أحباب البيان . -

 الإستبداد و التنديد بالعنصرية و جبروتها .إستنكار  -

 إسعاف كل ضحايا القمع و الإضطهاد و القوانين الإستثنائية . -

 إقناع الجماهير بمشروعية الحركة الجديدة و خلق تيار مؤزر للبيان . -

ترويج فكرة إنشاء دولة و جمهورية جزائرية مستقلة مرتبطة فدراليا مع جمهورية فرنسية جديدة  -

 للإستعمار.مناوئة 

خلق روح التضامن في الجزائريين من مختلف الفئات المسلمة و المسيحية و الإسرائلية ، و بث  -

  في السراء و الضراء  .شعور المساواة و رغبة التعايش بينهما 

 

 

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  م(1119/1619سياسة التسلط الإستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية ) : يحي بوعزيز( 1) 
 .  777 ص م ، 9111الجزائر ، 

        

(7)  
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 حيث كان برنامج فرحات عباس يصل في نهايته إلى تكوين دولة جزائرية مرتبطة بفرنسا ،         

إلى هذه  و قد قام فرحات عباس بإتصالات عديدة مع مختلف الأحزاب لإقتناعها بالإنضمام

الهيئة الجديدة ، فأستجابت إليه جمعية العلماء و رفض الشيوعيون و قاموا بإجراء مقابل و هو 

"، أما جماعة أحباب الديمقراطية و الحرية للمطالبة بالإدماجتأسيس منظمة جديدة لهم سموها :"

عندما فرحات عباس نفسه بأنه إستضاف مصالي الحاج في داره بسطيف  حزب الشعب فلقد قال

بقصر البخاري  م ثم زاره في معتقله الجبري ،7299أطلق سراحه من "معتقل لا مييس" في ماي

م ، و ناقشه في الموضوع فأظهر له تشجيعه مع التحفظ و الإحتزاز 7299و الشلالة خلال عام 

ا مع أما فرحات عباس فتمشي لإعتقاده و تاكده بأن فرنسا لا تعطي شيئا و لا تتنازل إلا بالقوة ،

فكرته التي تنبع على مبدأ " الثورة بالقانون" كان يرى عكس ذلك و يعتقد ان الشعب الفرنسي 

الذي قاس الويلات طيلة أربع سنوات من الاحتلال النازي سوف يسلم لا محالة بمطالب شعب 

ظ الجزائر العادلة لانه سيكون قد تشبع بأفكار جديدة ملائمة للتطور العالمي الجديد و سيستيق

ضميره ، وقد تبنت "جريدة المساواة" التي برزت في اليوم الثاني لإعلان أحباب البيان ، مهمة 

إقناع الاوربيين بأن قضية الجزائر قضيتهم ، و ان مصالح الجزائريين هي مصالحهم ، و أن إنشاء 

م كل ذلك لم جمهورية جزائرية ديمقراطية سيتيح لهم أن يلعبوا دورا هاما في تدعيمها و تطويرها رغ

 يسجب إلا قليل منهم إلى ذلك  .  

 . 59، ص م9171،  ،دار هومة ، الجزائر م في الجزائر1691جذور نوفمبر : مصطفى هشماوي  (1)
 . 777، ص   ابقالس رجعالم :  يحي بوعزيز (2)
 . 779 ، ص  نفسه رجعالم (3)
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 : مرحلة التحفظ-1

م و 7295ماي 11في هذه المرحلة إلى دراسة موقف فرحات عباس من مجازر  نتتطرق          

بمناسبة إستسلام ألمانيا النازية لقوات الحلفاء ، نضم الجزائريون رخصة من إدارات الشرطة الفرنسية 

مظاهرات سلمية ، في سطيف ، قالمة و غيرهم من مدن الشرق الجزائري إحتفالا و إبتهاجا بيوم 

نازية ـ الفاشية ، الذي شاركوا فيها بدمائهم ، وقدموا تضحيات كبيرة جدا وقد حمل النصر على ال

المتظاهرون في مدينة سطيف علم الجزائر الوطني و إنطلقوا من حي المحطة قرب الجامع الجديد ، كما 

امعة حملوا لافتات كتبت عليها عدة شعارات مثل: تحيا الجزائر المستقلة و يسقط الإستعمار و تحيا الج

العربية ، و أفرجوا عن مصالي الحاج ، و عندما وصلوا إلى المقهى التي كانت تسمى منذاك بمقهى 

فرنسا الكبيرة في وسط المدينة حاول مفتش الشرطة أن ينتزع العلم الوطني عن حامله فقاومه و عندئد 

الذي أشعل الحوادث  أطلق رجال الشرطة النار عليه و على المتظاهرين ، و كان هذا بمثابة الفتيل

 الدامية و المؤلمة  .

إرتكبت مجازر رهيبة في حق رجال و نساء و أطفال قد تمت إبادتهم بلا شفقة و لا رحمة بواسطة 

 اللفيف الأجنبي الذي كان هائجا و البحرية و مصلحة المحافظة على النظام في الطائرات 

 715،ص 9112، دار هومة ، الجزائر،  9،ج (1691-1119) الوطنية في الجزائرأدب المقاومة عبد المالك مرتاض :  (1)

،دار البصائر ، الجزائر ،  ، ثورات القرن العشرين ثورات الجزائرفي القرنين التاسع عشر و العشرين : يحي بوعزيز  (2)
 . 19ص  م ، 9112

 .  91، ص  م 9112دار هومة ، الجزائر ، ،  جرائم فرنسا في الجزائر : سعيدي بزيان( 3)

 

(7)  

(9)  

(9)  
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حيث  ، ألف شخص 95و بلغ عدد القتلى في هذا اليوم و الأيام التالية من الجزائريين           

أكدت هذه المجازر أنه لا خير يرجى علا الإطلاق من فرنسا للشعب الجزائري ، ودلت دلالة الشمس 

على النهار ، أن فرنسا قد ضاعت منا كل القيم الإنسانية و تنكرت لكل العهود و المواثيق ، و أن 

 ضميرها قد قبر في الجزائر و لم يعد هناك ما يربطها بعالم الإنسان  .

ثر تلك الحوادث و المجازر المؤلمة أقدمت الإدارة الإستعمارية على حل الأحزاب السياسية ، و و على أ

 إعتقدت زعماءها و القادة النقابيين و ملأت بهم السجون و المعتقلات .

 الانتظاردكتور سعدان في قاعة الاليوم المشؤوم كما حكى بنفسه هو و  و كان فرحات عباس في ذلك

في ولاية العامة في الجزائر العاصمة ينتظران الإذن لمقابلة الوالي العام و تقديم التهاني له بمناسبة النصر 

على النازية الألمانية و ذلك باسم أحباب البيان و الحرية ، فألقى القبض عليهما و سيقا إلى السجن 

 . ماي1ر لتحقيق معهما ، حيث إتهم فرحات عباس بأنه الرئيس المدبر لمجاز 

و في السجن لكتابة وصيته السياسية ماي كثيرا ، مما دفعه و هو 1حيث تأثر فرحات عباس بأحداث 

 سنة .91التي إعتبرها فرحات عباس بمثابة تصريح إستقالته من العمل السياسي بعد 

 . 91، صالسابق رجعالم : يحي بوعزيز (1) 
 . 11ص   م ،9171دار هومة ، الجزائر ،، ننسى و هذه جرائمهم ؟ كيف:محمد صالح الصديق  (2)
 .  91، ص  نفسه  رجعالم (3)

 . 22 – 11ص ص  19الملحق رقم    "وصيته السياسية" ينظر (4)

  

(7)  

(9)  

(9)  

(9)  
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من تهمة تدبير الأحداث الدموية           نفسه  قد كتبها ليدافع عن شرفه ، و ليبرئمن النضال ، و          

أن أحباب البيان و الحرية لا علاقة لهم بمجازر سطيف ، و أن  قائلا :"أصرح بشرفي و أقسم أمام الله

أيادينا خالية من أي دم إنساني " ، و الوصية عبارة عن تأملات في السياسة و الاخلاق ، وفيها 

ة عن جريمة في سيا تتمثل في : ترقية الفلاحين ،إستعمال العنف عبار تناول فرحات عباس قضايا أسا

 . حق الشعب ، لا حقد عرقي و لا حقد ديني و العمل والعلوم هي التي تعطي الحرية للشعوب

حيث بعد لكن على العكس ما جاء في الوصية السياسية لم يعتزل فرحات عباس السياسة ،        
الفرنسي الأول على قانون مشروع العفو عن المساجين أطلق سراح  أن صادق المجلس التاسيسي

م ، فقام فرحات عباس و رفاقه 7291مارس71فرحات عباس و غيرهما من الزعماء الوطنين يوم 
م  ، و برز ذلك في قوله:"رأينا 7291أفريل 71بتأسيس حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يوم 

أعدائنا ، أن نبقى في الكفاح و أن نستأنف العمل حيثما تركناه و رغم الزجر من واجبنا ، نظرا لنوايا 
الوحشي بقي شعبنا أكثر من كل وقت مضى ، متمسكا بمطامحه الوطنية و مثله الأعلى و يمكن 
إعتبار حزب الإتحاد الديمقراطي بمثابة الوريث الفعلي لحزب أحباب البيان و الحرية الذي كان فرحات 

م ، مانت مجلة "التفاهم " الناطقة بالفرنسية هي الناطقة الرسمية باسم 7299سه عام عباس قد أس
هذا الحزب الذي كان يهاجم مساوئ الحكم الفرنسي و يطالب بالمساواة التامة بين الفرنسيين و 

 الجزائريين .

 

 . 771، ص  ابقالس رجعالم : حميد عبد القادر (1)
مذكرة م(،1699/1619من بعض القضايا الوطنية و الثورة ) الجزائر قراطي للبيانالديم تحادموقف الإ:  فضيلة علاوي( 2) 

 .  91صم ، 9111/9112ماجستير، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،
    م ،2006،   الجزائر ، ANEPت ، أبوبكر رحال دار النشر ، حزب الجزائر و ثورتها ، ليل الإستعمار فرحات عباس : (3)

 . 721ص  

(7)  

(9)  

(9)  
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و بنوع من الإستقلال الذاتي ، و لكنه كان يرفض حمل السلاح و الإنفصال النهائي عن        

فرنسا ، كان معظم أعضاء هذا الحزب من الجزائريين المتشريين بالثقافة الفرنسية و من أصحاب الميول 

:"نداء ت الغربية ، حيث قام بتوزيع نداء للشعب الجزائري جاء على شكل منشور عنوانالليبرالية 

قال "إن هدفنا هو تحرير الجزائر من نظام السيطرة الإستعمارية و  حينهاللشباب الجزائري المسلم " ، 

 ذلك مع إحترام مبدأ القوميات فواجبنا إذا يملي علينا بناء مستقبل بلادنا على أسس صحيحة و

أفكار فرحات عباس في هذا النداء هي أفكار ، إن " ه في الديمقراطية العالمية الحرةتاريخية حتى ندمج

مثقف إنساني عبر عن إيمانه بالفكر الديموقراطي ، حيث دعا إلى التعايش الأعراق و تواصلها و 

و باسم التعاون الفرنسي العمل على تحرير الجزائر من النظام الكولونيالي في إطار الشرعية الجمهورية ، 

الإسلامي، مع تأكيده على إنشاء دولة جزائرية مرتبطة فيدراليا بفرنسا ، دولة تجد سندها الفعال لدى 

 الديموقراطيين الجزائريين الفرنسيين .

مناضلو حزب الشعب بمثابة دليل على ما أسموه "خيانة" فرحات عباس للقضية النداء إعتبره           

    . الوطنية ، اما جمعية العلماء المسلمين فقد ظلوا مساندين له

 

 

 . 775 ، ص ابقالس رجعالم : حميد عبد القادر (1)
 . 722 ص  ، ابقالس رجعالم: فرحات عباس   (2)
 .  771 ، ص   نفسه رجعالم (3)

 

(7)  

(9)  

(9)  
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 ات عباس ــــــــــــــــــــــالنشاط السياسي لفرح
 (7449-7491ن )ــــــــــــــم

 

 

 .  7491موقفه من دستـــــــــــور -7       

 ــــــة.ــــــــــــــــــــتجربتـــــــــــــــــــه الإنتخابيـــــ-2       

 ة .ـــــــــــــــــــــــــة الدفاع عن الحريـــــــــــــــفرحات عباس و جبه-3       

 الفصـــــــــــــــــــل الثــالث
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 (7491-7491النشاط السياسي لفرحات عباس من )

 

 م :7491موقفه من دستور  -7

حدد فرحات عباس بعد الحرب العالمية الثانية مشروع الدولة الجزائرية التي يسعى إلى الوصول        

م حيث يقول في هذا الصدد : " ينبغي أن تكون 6491إليها في مشروع الدستور الذي قدمه سنة 

هما كانت هذه الدولة جمهورية ديمقراطية إجتماعية قائمة على إتحاد أخوى بين جميع الجزائريين م

جنسياتهم و دياناتهم و إعطاء كل ذي حق حقه من السيادة ، جمهورية جزائرية ذات إستقلال ذاتي 

إتحادي ضمن جمهورية فرنسية متجددة ، مضادة للإستعمار ، على أن يكون الوجود الفرنسي الغاية 

لذي تستطيع فيه منه تذيب الشعوب المختلطة ، و إعدادها لأخذ مقاليد الحكم إلى أن يجئ اليوم ا

الشعوب حكم نفسها بنفسها ، و تصريف شؤونها على أساس الحرية الديمقراطية ، و لا يمكن أن 

 يظل اليوم بعيدا بصفه غير متناهية ".

كما بين فضل مشروع الجمهورية الجزائرية في المساواة بين الجزائريين و الأوربيين و ضمان         

عمار و ذلك بقوله " أن الجمهورية الجزائرية تخول لجميع أبناء حقوقهم و إخراجهم من ليل الإست

بلادنا نظاما قانونيا يتلاءم و الروح الديمقراطية العليا التي تتجسم في فرنسا ، و يحترم ذلك النظام في 

 نفس الوقت حقوق الشعوب المقدسة .

 

(6)  
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، مذكرة ماجستير ، كلية الآداب و (7491-7474)فرحات عباس بين الإندماج و الوطنية بوعبدالله عبد الحفيظ :  (  1)
 .  620، ص 5002/5001العلوم الإنسانية ، جامعة الحاج الخضر ، باتنة ، 

و يجعل من الأوربيين الذين استوطنوا منذ ،أجيال في بلادنا جزائريين حقيقيين دون أن يمس        

مين شخصيتهم.  التي ما فتئوا متمسكين بها و بفرنسيتهم ، و في نفس الوقت يعيد للجزائريين المسل

يمنحهم جنسيتهم في وطنهم شأن جميع الشعوب ، أن فضل مشروعنا الكبير هو إنتشال الجزائر من 

 . ذلك اللبس المشؤوم الذي غداه الإستعمار من قرن

كما حدد فرحات عباس وسائل تحقيق ذلك متبنيا النهج السلمي في النضال و مراعيا المراحل          

و التطور التدرجي و مستبعدا القطيعة العنيفة بأكثر ما يمكن ، أو كما سماها تحقيق الثورة عن طريق 

نتخابي، بمعنى مراعاة القانون ، و كلمة الثورة هنا تعني التطور ، و الوسيلة الأساسية هي العمل الإ

القواعد الشرعية لشكل النضال السياسي ، حيث قام بمخاطبة فرنسيي الجزائر و شرح لهم بإيمان و 

بلاكلل و لا ملل موضوع " الثورة بالقانون " و بين أنها تعود بالنفع العميم على جميع سكان الجزائر ، 

إلى المشاركة في تشييد الجزائر و أن  حيث قال :"يدعوكم المسلمون ، بواسطة البيان و لسانه ،

مشروعنا لا يضحي ، بمصالحكم و أننا معشر المسلمين و الأوربيين ، محتاجون بعضنا لبعض ، عشنا 

جميعا ردحا من الزمن ،  الخطابية و حنكته السياسية للقبول بمطلب الجمهورية الجزائرية المرتبطة فدراليا 

من ضروريات و من واجبات كل واحد منا حتى نبذل جهودا  مع فرنسا ، و إننا ندرك كل الإدراك

 صادقة في سبيل تقارب أخوى يجمعنا فهلموا جميعا حول برنامج معقول".  

 . 562ص ، مرجع السابق ، ليل الإستعمارفرحات عباس :  ( 1)
 . 564نفسه : ص  المرجع ( 2) 

(6)  

(5)  
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نهاية للعزلة السياسية بإعتبار أنه يساهم في نقل ات عباس حيشكل التمثيل النيابي في نظر فر           

إنشغالات و مطالب الجزائريين المسلمين للسلطة الفرنسية في جو ديمقراطي فإستغل لذلك كل مواهبه   

 وأوضح إعتداله في قوله :" نحن فيدراليون و لسنا إنفصاليين "  ، صادق المجلس العام لقسنطينة

مذكرة استمدت أفكارها من طروحات فرحات عباس الفيدرالية فطالب م على نص 6491في أفريل 

أعضاء المجلس بالأغلبية من فرنسا الديمقراطية وضع قانون تقديمي يحترم الشخصية الجزائرية ، و يضمن 

الحق في إستقلال و تسيير الجزائر ضمن الإتحاد الفرنسي ، و لقيت المذكرة إستجابة واسعة لدى 

ئريين و الليبراليين و الأوربيين فظهر أمل كبير في إمكانية حدوث التقارب الفرنسي المعتدليين الجزا

 . المسلم في الجزائر 

غير أن شعلة الأمل هذه سرعان ما إنطفأت عندما تحرك الأوربيون من أوساط الكولون بمبادرة       

حرب أهلية في حالة بير الدسائس و هدد باللجوء إلى من " قويتان فور" الذي إتهم فرحات عباس بتد

ما إذا تمت المصادقة على نظام أساسي جديد للجزائر ، و بعد تعقد الأوضاع هدد واحد و عشرون 

مستشارا عاما أوروبيا بالإستقالة إذا تمت الموافقة على أي نظام أساسي جديد يظهر ميولات ليبرالية ، 

الذين إقتربوا من طروحات فرحات عباس في هذه المرحلة أن هذه  فأعتبر الشيوعيون الجزائريين

 المحاولات عبارة عن " مساومات حقيرة"  .

 . 620بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص  (1)
 . 562حميد عبد القادر: المرجع السابق ، ص (  2)
 .  659المرجع نفسه  ، ص ( 3)

(6)  

(5)  

(3)  
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م أو مشروع بلوم فيوليت نجد 6464و مثل القوانيين السابقة المتعلقة بالجزائريين كقانون         

 تحالف الكولون بمختلف إنتماءتهم مستخدمين كل وسائل الضغط و التهديد .     

لإستبعاد و مما لا شك فيه أن تهديدات الكولون قد سرت لأن الحكومة الفرنسية جندت كل طاقاتها 

م ، 6491أوت  62مشروع قانون الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، و جاء تصريح ديغول في 

خلال مناقشات البرلمان ليزيد الطين بلة حيث أعلن مساندته لنظام تمارس فيه فرنسا حقوق سيادتها 

نال من خلاله ثقة و واجباتها ممارسة كاملة ، و بقدر ما شكل هذا الموقف خيانة للجزائر بالعكس 

 المعمرين.

مع إقتراب مشروع الدستور كثف فرحات عباس نشاطه لإقناع النواب الأوربيين و المسؤولين       

الفرنسيين ، و حذر مغبة إقرار أي مشروع لا يعترف بالجمهورية الجزائرية المستقلة ذاتيا ، أو أن 

نه أولا يفرض كل سياسة إندماجية أو سياسية تتوصل المماطلة و التأجيل في العمل فأكد على أ

تتجاهل مطالبه ، و طالب ثانيا بالإعتراف بالشخصية الجزائرية التي تضم المسلمين ودعا ثالثا إلى 

 تطبيق الدستور المقترح من قبل الحزب بإعتباره الحل الأنصف والأقوام للقضية الجزائرية  .

لس التأسيسي" بأن الساعة الآن هي ساعة حيث صرح فرحات عباس في إحدى جلسات المج    

 النظام الإتحادي . 

 

 . 625بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص  (  1)
 . 21نفيسة دويدة : المرجع السابق ، ص    (2)

(6)  

(5)  
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و إذا لم تلق مقترحتنا التجاوب المطلوب فأننا نخشى أن يتجاوز الزمن الحل الفيدرالي نفسه           

 كما تجاوز مشروع فيوليت قبله  .

و قبل المصادقة على النظام الأساسي الجديد إلتقى فرحات عباس برئيس المجلس الوطني                      

ل له : " إن اللباس الذي وضعتم فيه الجزائر ، أصبح ضيقا ، البلاد بحاجة " بول رمادييه" بباريس فقا

لكي تتنفس ، حاولوا إذن أن تخيطوا لها لباسا عصريا " ، فأجابه رمادييه بسخرية قائلا :" أيها السيد 

 عباس سنفضل لكم لباسا جديدا هذا أكيد ، لكنه سيأخذ شكلا صارما ، على الطريقة الفرنسية "  

رغم ذلك فإن جهود فرحات عباس و ممثليه فشلت أمام غالبية النواب الفرنسيين أو المواليين       

بالإدارة الفرنسية لأن الجزائر بالنسبة لهؤلاء كانت يجب أن تبقى جزء لا يتجزأ من فرنسا و تمت 

 .   6491سبتمبر  50المصادقة على القانون الجديد من طرف البرلمان الفرنسي 

إشتمل هذا القانون على ثملنية أبواب و ستين مادة ، و يهدف بالدرجة الأولى إلى فصل من        

يسمون بالنخبة التي تتمتع بحق المواطنة عن بقية الشعب ، يجمع هذا القانون بين النظام الفيدرالي و 

انون المالي الخاص الإدماج فهو يجعل من الجزائر مجموعة من المقاطعات لما وراء البحار ميزانها و ق

 يتساوى سكانها في الحقوق و الواجبات .

 . 21نفيسة دويدة : المرجع السابق ، ص ( 1) 
 . 652حميد عبد القادر : المرجع السابق ، ص (  2) 

 .    623بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص   (3)

(6)  

(5)  

(3)  
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و يتم إنشاء جمعية جزائرية تتكون من مستويين يكون التمثيل فيها متساويا بين المسلمين و         

الأوروبيين ، و بمقتضى القانون الجديد تكون فرنسا ممثلة في الجزائر بواسطة وزير مندب ، كما أن 

 الإعتراف باللغة العربية كلغة رسمية مثلها مثل اللغة الفرنسية  .

هكذا إذا صادق البرلمان الفرنسي على مشروع الحكومة الفرنسية من دون أن يناقشه المعنى و هو 

الشعب الجزائري ، بل ناقشه عوضه الفرنسيون وحدهم  ، فهو وليد إتفاق أبرم بين فرنسا و بين فرنسا 

لفرنسي و بين السلطة و بين الفرنسيي الجزائر أي بين السلطة الشرعية التي مازالت في يد البرلمان ا

القيقية الواقعة التي يمارسها الغلاة في الجزائر ، فاحتجاجا على هذه المصادقة قدم نواب حزب البيان 

 المستشارون إستقالتهم من المجلس الجمهوري.

، لم يأت بجديد بل هو شبيه بمطالب الأمير خالد في العشرينات إلا  6491و رغم أن دستور        

، و كونه قانونا ممسوخا متأخر فهذا لم يمنع الإقطاعية الإستعمارية و هي السلطة الحقيقية  أنه لم يطبق

من نسفه و عرقلة العمل به ، و ضغطت من باريس لعزل الوالي العام "شاتينيو" ، و أحلت بدله         

 " نايجلان " و هذا الأخير وعد نواب القسم الأول أي المعمرين بما يلي : 

 أبواب المجلس الجزائري في وجه الوطنيين .أن توصد  -

 

 .623بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص ( 1)

 . 550، المرجع السابق ، ص  ليل الإستعمارفرحات عباس  :  ( 2)
 . 550المرجع نفسه  ، ص  ( 3)

 

(6)  

(5)  

(3)  
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 مسمى .أن يؤخر تطبيق " المواد التقدمية " المنصوص عليها في القانون أجل غير  -

 لن يحظى الأحرار و الساسة اليساريون و حتى الإشتراكيون بأي تأييد   . -

و قد قال فرحات عباس في هذا الصدد : " نعم ، فبعدما تمخضت مناورات المستعمرين        

، عزمت الإقطاعية  6400على منحنا قانونا ممسوخا ، متأخرا في بعض نقطة على قانون سنة 

الإستعمارية على نسق هذا القانون و عرقلة تطبيقه متواطئة في عملها هذا مع والي إشتراكي قد 

 إلى نظرياتهم  . إهتدى 

نجد في الأخير أن ممثلوا الجزائريين فشلوا في كل ما قاموا به من مساعي لمنع البرلمان الفرنسي       

من فرض إستبداده ، و تعرضت فلسفة الثورة بالقانون إلى إختيار حقيقي فلطالما ، آمن فرحات 

جريدة المساواة ، و المحاضرات السياسية  عباس بحدوى العمل السلمي و عمل جاهدا من خلال

على تعبئة الشعب قصد الدفاع عن حقوقه المشروعة في نطاق القانون ، و العمل الشرعي و 

تجنب العنف ليجد نفسه في آخر المطاف أمام إستعمار لا يؤمن بالحرية و الديمقراطية و لا 

 بالقانون  .    

     .  21نفيسة دويدة ، المرجع السابق ، ص ( 1)

 . 553، المرجع السابق ، ص  ليل الإستعمارفرحات عباس  :  (2)
 . 622بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص  (  3)
 .  621المرجع نفسه ، ص ( 4)

 

 

 

(6)  

(5)  

(3)  

(9)  
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 تجربته الانتخابية  : -1

خيبة أخرى لفرحات عباس ، لكن هذه الخيبة لم تمنعه و حزبه  6491كان صدور دستور           

من مواصلة النشاط تحت شعار " الثورة بواسطة القانون " و التمسك بالجمهورية الجزائرية التي 

ة و أصبحت عنوان الصحيفة الناطقة باسم الحزب ، و العمل على الإستعداد لخوض المعارك الانتخابي

 توحيد أجنحة الحركة الوطنية و فق تصوره للمجتمع الجزائري  .

و مباشرة بعد المصادقة على الدستور شرعت الإدارة الفرنسية في تطبيقه بإجراءات الانتخابات        

، و دخل الإتحاد الديمقراطي الانتخابات تحت شعار " الترقية الاجتماعية  6491البلدية في أكتوبر 

عب " ، مركزا في دعايته على النضال ضد الجهل ، و الأمية ، و تحقيق تنمية أفضل مع التركيز للش

على التعليم و التكوين ، و على النقيض كانت رؤية حركة الإنتصار جعل الحملة الانتخابية تظاهرة 

 .   سياسية لتوعية الجزائريين ، و نشر أفكار الحزب و على رأسها إستعادة السيادة الوطنية

من   %33تحصل حزب الشعب إنتصار الحريات الديمقراطية على  6491و في أكتوبر       

، حيث بينت نتائج هذه   %62الأصوات ، بينما لم تتحصل حركة فرحات عباس إلا على 

 الانتخابات تجاوب الجماهير مع حركة إنتصار الحريات الديمقراطية .

 

 . 621بوعبد الله عبد الحفيظ  : المرجع السابق ، ص  ( 1)
 . 621المرجع نفسه ، ص  ( 2)
 .  651حميد عبد القادر : المرجع السابق ،  ص ( 3)

(3)  

(5)  

(6)  
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و شجع هذا الحزب على توحيد القوى الوطنية من خلال الدعوة التي وجهها مصالي الحاج          

إلى حزب الاتحاد الديمقراطي يدعوه فيها على الحوار قصد إيجاد سبل لإخراج البلاد من دائرة السيطرة 

خلال النشرة التي الإستعمارية ، و كانت إستجابة حزب الإتحاد الديمقراطية في البداية إيجابية من 

صادق عليها المكتب السياسي للحزب ، و بداية الحوار بين التشكيلتين و الاتفاق على برنامج عمل 

 مشترك يقوم على دستور دولة جزائرية ذات سيادة مطلقة و إلغاء كل أنواع الإستعمار  .

و وضعه عدة شروط لإستمرار  لكن هذا التقارب ما فتئ أن إنحل بتراجع الإتحاد الديمقراطي       

العمل المشترك منها : عدم رفض التمثيل البرلماني و عدم إدانة الإتحاد الفرنسي و التخلي عن دستور 

الدولة الجزائرية ذات السيادة المطلقة ، و هو ما رفضته حركة الإنتصار و علق مصالي الحاج على 

بالمولود الإمبريالي ، لأنها تترك الدفاع الوطني و الجمهورية الفيدرالية التي رفع شعارها فرحات عباس 

العلاقات الخارجية بين أيدى الإمبريالية الفرنسية و تساوي بين مليون أوروبي بعشرة ملايين من 

 الجزائريين و بذلك تشتت الحركة الوطنية من جديد  .

بالمقابل تواصل التعسف الإداري الإستعماري في كل مناسبة إنتخابية و أصبح التزوير بمجيء       

الحاكم العام نايجلان سنة لا بديل عنها ، و ذلك للحيوية دون تحقيق التوازن الممكن الذي يضفي 

 نعا باتا بأي ثمن . فكان نايجلان يمنع المترشحين الوطنيين م طابع الديمقراطية على العمل السياسي   ،
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كان و بشتى السبل ، عن طريق أثقالهم بالتهم مع إقتراب الموعد الإنتخابي مثل إتهامهم             

بإستعمال العنف ضد السلطات أو الإخلال بالواجب أو قذف السلطات ، و سمح بالمقابل بترشيح 

ا أضفى طابع " المستقلين " أو " الأحرار " من أتباع الإدارة الفرنسية من دون تزكية الشعب لهم مم

الشرعية على الغش الإنتخابي مستعملا الوسائل لا سيما تعميم الإرهاب و تعكير الأجواء أثناء 

الحملات التحسيسية للمسلمين في المناطق المعروفة بعدم و لائها للسلطات ، و منع ممثلي المترشحين 

إلى تدخل رجال الأمن للضغط الوطنيين من مراقبة سير العملية لإدراج صناديق مملوءة سلفا ، إضافة 

     على الناخبين .

لقد تحصل عباس و حزبه في انتخابات الجمعية التأسيسية الثانية و في الانتخابات البلدية في        

من ناخبي القسم الثاني  ، كما تميزت  %21من الأصوات بمشاركة  %51على  6491أكتوبر 

إنتصار الحريات الديمقراطية ، و  –بفشل مساعي الوحدة بين حزب الشعب  6492انتخابات أفريل 

الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، و كان فرحات عباس يرغب في إنشاء " جبهة ديمقراطية " 

وقوف في وجه الجبهة الإستعمارية الموحدة في مفتوحة حتى على أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري ، لل

" تجمع الشعب الفرنسي"  ، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الفكرة بعد إقتراح مصالي الحاج الذي 

 نص على المشاركة في انتخابات حول موضوع :"الأمة الجزائرية السيدة " لتقاسم المقاعد بالتساوي .

 

 . 10ص  نفيسة دويدة  : المرجع السابق ، (1)
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أما جمعية العلماء المسلمين المتعاطفون موضوعيا مع فرحات عباس فقد فضلوا الحياد هذه             

البيان حصد الفشل  م ، كان موعد تجديد المجالس العامة ، إلا أن حزب6494، في مارس  المرة 

م 6494مارس  04بسبب إستمرارالتزوير العلني ، فبعث عباس برسالة للحاكم العام نايجلان في 

مفادها ضرورة تحضير جو أفضل للإنتخابات ، لكن لا جدوى مما دفع بعباس و مصالي إلى إمضاء 

 . إتفاق مشترك في أفريل نص على المطالبة بحق الشعب الجزائري في دولة مستقلة

إلا أن الأسلوب المحترف للتزوير قد تتابع في سائر المناسبات الانتخابية اللاحقة  ، حيث نجد       

فرحات عباس يقول في هذا الصدد:" أصبحت الانتخابات على طراز نايجلان قاعدة كثر فيها التزوير 

فضيحة في تجديد المجلس و الفضائح ، تزوير و فضيحة في انتخابات المجلس الجزائري الجزئية و 

، تزوير 6426، تزوير و غش في الانتخابات التشريعية في يونيو سنة  6426الجزائري في فبراير 

، تزوير و فضيحة في انتخابات المجلس الجزائري 6423فضيحة في الانتخابات البلدية في أفريل سنة 

نتصار الحريات الديمقراطية ، ، و قد قاطع الانتخاب حزب حركة إ   6429الجزئية في يونيو سنة 

 ، و وجه نشاطه صوب أهداف أخرى .   6426بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 

 

 . 654حميد عبد القادر  : المرجع السابق ، ص  ( 1)
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أما حزب البيان فقد تقلص ظله من جراء الانتخابات المصنوعة حتى ما أصبح حضوره إلا         

 . حضورا رمزيا

و بسبب هذه الإخفاقات المتتالية بدأ فرحات عباس يسير نحو التخلي عن فكرة الإرتباط        

و نحن نطرح المشكل  6429و إلى غاية  6492الفيدرالي مع فرنسا ، لقد كتب يقول :" منذ سنة 

، فوجدنا الجزائري أمام مجلس الدولة ، و أمام الحكومة ، و أمام رئيس الجمهورية و البرلمان الفرنسي 

 أنفسنا أمام مؤامرة الدولة الفرنسية برمتها ضد شعب ضحى كثيرا في سبيل تحير فرنسا .

 

 

 

 

 

 

 

 . 552، ص  ليل الإستعمارفرحات عباس  :  (1)
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 فرحات عباس وجبهة الدفاع عن الحرية : -3

كان لابد من تفاعل عوامل كثيرة كي تعرف الساحة السياسية في الجزائر إنقلابا جذريا فقد            

و لم يعد لها أي  6491فشلت التجربة البرلمانية ، و الانتخابية التي خاضتها الحركة الوطنية منذ سنة 

و ذلك بقوله " وصلنا معنى  ، كما نجد فرحات عباس أصبح يتهم الفكر الفرنسي بالعجز و الإفلاس 

إلى حد حق لنا فيه أن نرتاب في رشد الفكر الفرنسي نفسه بل نتهمه بالعجز و الإفلاس لأن ذلك 

الفكر الذي ما فتئ يصرح بضرورة إرتقاء الرجل المستعمر من درجة العبودية إلى درجة الحرية لا يحرك 

و يقبل ذلك الفكر ، بأن لا يوضع  ساكنا حين تمرغ في الوحل كرامة الإنسان المغلوب على أمره ،

حد للإتهان و الإزدراء  ، فإن المسألة مسألة امتهان و إزدراء ، فإن من وراء إضطهاد جماهيرنا 

الشعبية اننا لم نطق صبرا لتحمل هذه الإهانة التي لم يرضى بها و لا يقبلها لا الشعب الجزائري و لا 

مآل هذه السياسة التي أدت بفرنسا إلى الإنفصال عن الأحزاب الوطنية ، و كان الفراق و الطلاق 

 الشعب الجزائري   .  

و مما زاد من تعفن العمل السياسي، تلك الإتهامات المتبادلة بين الأحزاب الوطنية و بالأخص       

 بين حزب فرحات عباس و حزب مصالي الحاج فالحرب الكلامية أصبحت ظاهرة شائعة . 
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أتباع مصالي يتهمون فرحات عباس بالتخلي عن مبادئ البيان ، و كان عباس يرد بقسوة            

متهما إياهم " بالوطنية المزيفة " الذين أوجدهم الحاكم العام ناجلان من أجل عرقلة المطالب الوطنية ، 

 أصبحتا توجهان لذلك فشلت كل محاولات التقارب بين مصالي و عباس بالرغم من أن كلتا الحركتين

 نقدا لاذعا للنظام الكولونيالي ، و بنفس الحدة و الغضب   .

لقد جرب فرحات عباس سياسة المرونة بجميع أنواعها في التعامل مع الإدارة الإستعمارية           

ية غير لعله يستميلها لإنهاء النظام الإستعماري لكنه إقتنع بأن الكولون و معهم الإدارة الإتعمار 

مستعدين للتنازل عن الجزائر ، مستخدمين جميع ما لديهم من إمكانيات العنف و القمع و اللجوء 

إلى أساليب التزييف لمنع الجزائريين من المشاركة في تسيير شؤون بلادهم ، كما إنتهى فرحات عباس 

المستعمر  ، و كانت  إلى قناعة مفادها أنه يرتاب في رشد الفكر الفرنسي نفسه لأنه عاجز عن ترقية

هذه القناعة كافية ليشدد موقفه ، و يعيد النظر في برنامجه السياسي ، و في علاقاته مع حركة 

 الإنتصار ، و حتى مع الحزب الشيوعي .

كما أن حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية التي كانت تعتقد أنها تستطيع وحدها تفويض         

ادتها يظنون أنهم يحتكرون الوطنية ، و يتهمون غيرهم بالعمالة للإدارة الإستعمار ، و التي كان ق

 الإستعمارية .  

 635حميد عبد القادر  : المرجع السابق ، ص  (1)
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قد إقتنعت بأن تحرير الجزائر يتطلب تظافر جميع الجزائريين  ، و هذا التحول كان نتيجة عدة        

أزمات مرت بالحركة منها : الخلافات بين أعضاء المنظمة الخاصة و سياسي حركة الانتصار و تنامي 

من قبل  الرغبة الملحة في العمل المسلح ، و تعفنت الأمور أكثر بعد إكتشاف أمر المنظمة الخاصة

، فشنت حملة إعتقالات واسعة مست أربع مائة عضو ضمن  6420الشرطة الفرنسية في مارس 

ثلاث آلاف ، مما دفع بالإدارة إلى خلق أجواء مرعبة فمن جهة كانت تخيف الكولون من إحتمال 

 وقوع " التمرد العربي " و من جهة أخرى كانت تقمع الأهالي . 

ماء المسلمين الجزائريين فإنهم لم تكتفى بالدعوة الدينية ، و العمل و من جهة جمعية العل        

التربوي و النشاط التعليمي ، فالأحداث السياسية قد فرضت على قيادتها تجاوز إطار قانونها 

 الأساسي و الدخول إلى معركة النضال ضد الوجود الإستعماري .

أن الكولون هم الموجهون  6492انتخابات و قد أدركت كل الأحزاب السياسية منذ        

الحقيقيون لسياسة فرنسا في الجزائر و أن هذه السياسة لا تخدم سوى مصالحهم ، و لما حلت سنة 

وصلت الأمور إلى المأزق ، فالإنتخابات لم يعدلها أي معنى و التحالف بين الأحزاب الوطنية  6426

 و رفضوا أي تحاور مع الوطنيين . لم يتحقق أما الأوربيين فقد أبدوا تعندهم ، 

 

 . 615المرجع نفسه ، ص  (1)
 . 615بوعبد الله عبد الحفيظ :المرجع السابق ،  ص  ( 2)
 . 635حميد عبد القادر ، المرجع السابق ، ص ( 3)

 . 615بوعبد الله عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص  (4)

(6)  

(5)  

(3)  

(9)  



73 
 

فيما بقيت الإدارة الفرنسية حبيسة تفكيرها التقليدي و استمرت في قمعها لمناضلي حركة          

 إنتصار الحريات الديمقراطية الذين تأكدوا من إستحالة قيادة الشعب الجزائري نحو الكفاح بمفردهم .

أن الكولون هم الموجهون  6492و قد أدركت كل الأحزاب السياسية مند انتخابات       

 الحقيقيون لسياسة فرنسا في الجزائر ، و أن هذه السياسة لا تخدم سوى مصالحهم  .

من هذا المنطق أصبحت المواقف المعتدلة للحركة الوطنية غير مجدية خاصة بعد ارتفاع العديد        

الأصوات المنتقدة لتشتت الحركة الوطنية و الداعية إلى ضرورة الإتحاد باعتباره مطلب جماهيريا ، و من 

حتى الصحافة الحزبية إمتلأت صفحاتها بدعوات الوحدة فقد كتبت جريدة البصائر إفتتاحيتها بعنوان 

ابات الجزائر ، و تدعو " الانتخابات الجزائرية و أثرها " تندد بفضيحة الأساليب الإستعمارية في انتخ

 الشعب إلى إدارة ظهره عن الانتخابات المفرقة ليعول على نفسه و على وحدته . 

و كتبت جريدة الجزائر الجديدة للشيوعيين "لابد من الإتحاد و النضال إن الجزائريين و على       

الكفاح التحريري لا  إختلاف أرائهم كلهم ينادون لتحقيق الإتحاد العاجل بين القوى الوطنية ، إن

 يقدر أن يقوم به نجاح حزب واحد و لا كل الأحزاب متفرقة ".
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و في حوار أجرته جريدة الشعلة مع فرحات عباس أكد هذا الأخير قائلا:"أنا مع الإتحاد و           

أرحب به على شرط ألا يفرض على إعتناق آراء و مبادئ غيري ، الإتحاد في نظري جمع قوات مختلفة 

و يتقدم لتحطيم شيء قوي يجب تحطيمه و هو الإستعمار ، فأنا مستعد أن أتحد مع من يقدمني أ

 معي ، و لو خطوة واحدة إلى الأمام"  .  

كل هذه العوامل المتظافرة هي التي قادت إلى تغيير الأوضاع السياسية في الجزائر و دفعت الحركة       

الوطنية إلى تجاوز خلافاتها لمواجهة السياسية الإستعمارية ، و تحقيق الوحدة الوطنية على غرار تجربة 

رية ، فهل ستكون التجربة الجديدة في مستوى وعي الشعب الجزائري أم لا ؟و في أحباب البيان و الح

 مستوى التحديات التي تواجهها الحركة الوطنية ثانيا؟ 

وجه الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري نداء إلى كافة التشكيلات الوطنية يدعو من خلاله إلى         

، 6426أوت02إقامة وحدة وطنية  ، و إثر إنعقد اجتماع في قاعة السينما "دنيازاد" بالعاصمة يوم 

التالية : جمعية  تكونت الجبهة الجزائرية من أجل الدفاع عن الحريات و ضمنت الأحزاب الوطنية

العلماء، الحزب الشيوعي الجزائري، حركة إنتصار الحريات الديمقراطية و الإتحاد الديمقراطي           

 للبيان الجزائري   .
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 و تمثلت أهداف الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و إحترامها في :          

،و التي كانت نتيجتها في 6426أوت 61إلغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في  -

الواقع تعيين الإدارة أشخاصا لهم يكفلهم الشعب الجزائري بتمثيله ، و ينكر عليهم الحق في 

 بإسمه . التحدث

 إحترام حرية الانتخابات في القسم الثاني    . -

 إحترام الحريات الأساسية ، حرية الضمير و الفكر ، و حرية الرأي في الصحافة و الاجتماع . -

 محاربة القمع بجميع أنواعه لتحرير المعتقلين السياسيين . -

ظيميا يشرف على الجمعية إنهاء تدخل الإدارة الإستعمارية في شؤون الديانة الإسلامية أما تن -

 مجلس إداري مشكل من ثلاثين عضوا ، و يسيرها مكتب دائم من عشرة أعضاء .

إن الدراس للنقاط الخمس التي شكلت أرضية إلتقاء التشكيلات الوطنية يجد أنها مستوحاة      

 في معظمها من مقترحات الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري    .

إن الدراس للنقاط الخمس التي شكلت أرضية إلتقاء التشكيلات الوطنية يجد أنها مستوحاة في    

معظمها من مقترحات الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، و أن ما تضمنته هو حد أدنا مما  

 كانت تنتظره الجماهير .
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ما يدل على صعوبة جمع التشكيلات السياسية على برنامج موحد و قوي في طروحاته ،           

 و هو ما جعل الكثير يرى أن الجبهة ولدت ميتة فإلى أي مدى هذا الطرح صحيح ؟  

إن صعوبة توحيد الأحزاب الوطنية إيديولوجيا لا ينفى محاولة تقريب وجهات النظر السياسية          

للتعامل مع أوضاع ظرفية كما حدث في تجربة أحباب البيان و الحرية ، هذه الصعوبة هي التي جعلت 

حتى مناضلي  المطالب المطروحة متواضعة ، و لا تعتبر فعلا عن طموحات الشعب الجزائري ، و لا

هذه الأحزاب ، فهي منذ البداية كانت محدودة من حيث برنامجها و الأهداف المختلفة لكل حزب : 

الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بقي وفيا لبرنامجه الفيدرالي و لتجربته في أحباب البيان و الحرية 

تحاد الديمقراطي ، و كان الحزب حذرا ، و كانت جمعية العلماء المسلمين مرتبطة بصفة وثيقة بالإ

الشيوعي يريد مهما كان الثمن أن يكون عضوا في الاتحاد الوطني مع تبنيه مواقف و إستراتيجية 

 الحزب الشيوعي الفرنسي ، أما حزب حركة الانتصار فكان يريد الخروج عن هدفه الاستقلال التام  .

إختلفت دوافعها فإنها تثبت بأن ما يجمع بين هذه التنازلات التي قدمها كل حزب حتى و إن         

الأحزاب الوطنية أكثر مما يفرقها ، و بأنها قادرة على الالتقاء ، و التفاهم و لو على حد أدنى من 

 الأهداف .

 

 

 . 619بوعبد الله عبد الحفيظ: المرجع السابق ، ص  ( 1)
 . 612المرجع نفسه ،  ص  (2)
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اد الديمقراطي و حركة الانتصار تعميق هذه التجربة ، إلا أن الظروف المحيطة كانت نوايا الاتح        

بها ، و مشاكلها الداخلية ستؤذي إلى فشل هذه التجربة   ، و يعترف فرحات عباس أنها لم تكن في 

مستوى اللازم لدفع عجلة التقدم في طريق القضاء على النظام الاستعماري بالقول :"إن أهداف هذه 

ة كانت بسيطة متواضعة ما غايتها إلا النعي بالإجراءات التعسفية التي يتخدها الإستعمار من الجبه

 غير وازع و لا رادع" .

كان تصور فرحات عباس أنه ينبغي في البداية و كمرحلة أولى إيجاد الأرضية التي يمكن أن          

تقف عليها جميع التشكيلات السياسية ، و الهيئات الاجتماعية ، و الثقافية ،و ذلك من أجل 

 الإنتقال إلى المرحلة الثانية التي يكون فيها العمل على إقامة الجمهورية .

و سار مصالي الحاج في الطرح نفسه عندما صرح في هذا الشأن : "إن الهدف المشترك الذي        

إتفقت حوله الأحزاب المختلفة لا يشكل إلا أدنا برنامج عمل ، إن الإتحاد المحقق ضمن الجبهة 

ب على محدود و يجب أن تمتد إلى أهداف أوسع، ليكون مثمرا و ينال الموافقة التامة للجماهير يج

الجبهة الجزائرية الدفاع عن الحرية و إحترامها و أن توسع برنامجها إلى الاستقلال                       

 و السيادة الوطنية لبلدنا " . 

  

 . 612بوعبد الله عبد الحفيظ: المرجع السابق ، ص  (1)
 . 612المرجع نفسه ،  ص  (2)
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هذه القناعة لدى الرجلين جعلتهم يعملان على توسيع نطاق المواجهة مع الاستعمار بتوحيد         

الطاقات المغاربية في جبهة قوية تعمل بجميع الوسائل على إنهاء النظام الإستعماري بالمساهمة في 

 . 6425فيفري 05تأسيس جبهة الوحدة و العمل المغربية في 

وقع أول إنشقاق في جبهة الدفاع  ، بعد  6426ة انتخابات المقاطعة في أكتوبر و بمناسب       

موافقة الحزب الشيوعي الجزائري على المشاركة في الانتخابات ، إنفصلت عنه باقي التيارات الوطنية 

التي رفضت أن تكون "وسيلة إحتيال إنتخابي جديد" ، فظهر أن الجبهة الجزائرية سيكون مصيرها 

 .   6425، وذلك ما حدث فعلا سنة الفشل 

كانت تجربة الوحدة قصيرة ، ضمنت منذ البداية أطرافا متناقضة ببرنامج عمل محدود جدا لم         

يرق إلى واقع الشعب الجزائري ، فقد وجدت الجبهة نفسها مقصورة على الاهتمام ببعض المشاكل 

 دفاع عن حرية الصحافة .المحدودة كمكافحة القمع ، و مساعدة المساجين ، و ال

أثبت فشل هذه التجربة الوحدوية مدى الإفلاس السياسي للحركة الوطنية التي أصبحت غير     

 قادرة على تقديم حلول ملائمة لمواجهة النظام الإستعماري  . 
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و بسبب هذه الإخفاقات المتتالية بدأ فرحات عباس يسير نحو التخلي عن فكرة الإرتباط          

و نحن نطرح المشكل  6429و إلى غاية  6492الفيدرالي مع فرنسا ، لقد كتب يقول :"منذ سنة 

الجزائري أمام مجلس الدولة ، و أمام الحكومة ، و أمام رئيس الجمهورية و البرلمان الفرنسي ، فوجدنا 

 أنفسنا أمام مؤامرة الدولة الفرنسية برمتها شعب ضحى كثيرا في سبيل تحرير فرنسا" . 

لكننا نجد أن فرحات عباس لم يتخلى عن التمسك بالحلول السلمية و الطرق الشرعية ، و قد     

جدد ذلك في إحتفالات الذكرى العاشرة للبيان الجزائري بقوله:" يجب محاربة العنف من أي طرف  

ل كان ، و الاقتناع بأنه ليس حلا للخلافات ، و على الساسة الفرنسيين إعادة النظر في المشك

 الجزائري قبل فوات الأوان ، الحلول موجودة و يجب أن تكون من الكل و لأجل الكل" .
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 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 6422ديسمبر 59نستنتج بعد دراستنا للمسار السياسي لفرحات عباس الذي وافته المنية يوم       

عن عمر يناهز ستة و ثمانون عاما ، أنه كان نتاج كل ما هو فرنسي على مستوى فكري و سياسي و 

 جزائري مسلم من حيث الجذور و النشأة .

 راحل :حيث نستخلص أن مساره السياسي مر بثلاثة م      

المرحلة الأولى تمثلت في " الإندماج في فرنسا" ، إلى درجة أنه إعتبر أن فرنسا هي الوطن الأم و أنه لا 

وجود لوطن إسمه الجزائر ، و ذلك من خلال مقولته الشهيرة " فرنسا هي أنا " و الذي قال فيها :"إن 

ألت التاريخ و الموتى و الأحياء ، الجزائر كوطن هي خرافة لا وجود لها ، إنني لم اكتشفها ، لقد س

وزرت المقابر فلم يحدثني عنها أحد " و ربما كان قوله هذا بسبب تكونه تكوينا فرنسيا ، و تأثره 

 م.6124باعصر التنوير و مبادئ الثورة الفرنسية 

حيث فرحات عباس في هذه المرحلة على دمج بين الإسلام و الثقافة الفرنسية ، و تحسين       

وضاع الاجتماعية لفئات الفلاحين الذي دافع عنهم بكل حرارة و لم يستحي بإنتمائه إليهم و الأ

نشئته وسطهم و ذلك بقوله " إننى أنتسب بالفعل إلى فئة الفلاحين ....فقد نشأت بينهم و 

أصبحت شابا و أنا معهم " ،حيث نجد فرحات عباس إعتقد أن النزاع القائم في الجزائر هو نزاع 

أسرة واحدة ، و أن شهادته و مستواه التعليمي يؤهله لأن يكون في مرتبة المعمرين و يكسبه  داخل

 مكانة سياسية و إجتماعية مرموقة.
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لكن الاحتلال الفرنسي لم يكن مستعدا لقبول أي إصلاح في إطار قانوني و ديمقراطي و لا        

الحضارة الفرنسية ، لأنه و ببساطة يفصلنا المجتمع الجزائري المسلم مستعدا من جهته الاندماج في 

 التاريخ و الجغرافيا .

أما المرحلة الثانية فإنتقال من " المطالبة بالاندماج إلى المطالبة بالفيدرالية "، وذلك بعد اليأس         

من فرنسا ، حيث كانت تجربة البيان بمثابة القطيعة مع سياسة الإدماج ، و قد عبر عن هذا من 

 كتاباته حيث نجده في "وصيته السياسية يقول لا إندماج و لا حاكم جديد ، و لا إنفصالية" .خلال  

حيث نجد فرحات عباس رجل يرفض العنف و المواجهة المسلحة و يؤمن بتحكيم العقل في        

ب حل الأزمات ، فقد كان يؤمن بقدرته الفكرية أكثر من إيمانه بإستعمال العنف فامن وجهة نظره يج

 أن تكون الثورة عن طريق القانون .

الصعبة ظل فرحات  6492أما المرحلة الثالثة فهي " مرحلة التحفظ"، فارغم تجربة ماي          

أسير المطلب الفيدرالي و الجمهورية الجزائرية داخل الاتحاد الفرنسي ، و أن أضاف شيئا من 

 المشروعية الاستعمارية .الاستقلال إلى أفكار السابقة إلا أن ذلك لم يتجاوز 

نستخلص من كل ما تقدم أن فرحات عباس لم يكن إندماجيا بالمعنى الحقيقي للكلمة ، فهو        

دعا إلى إدماج جماعي كان يريد من خلاله تحرير شعبه من حالة الضياع ، و لم يكن أبو الفرنسية 

الحضاري و حتى اللغوي ، و رغم فكل دعاوته كانت تصب في الحفاظ على إنتماء شعبه التاريخي و 

أنه كون ثقافة فرنسية إلا انه لم يتجنس أبدا بالجنسية الفرنسية و كان بإمكانه تحقيق ذلك ، فقد عاش 

 في الجزائر و إلى جانب شعبه و مات في الجزائر و لم يرضى للوطن بديل ، حيث أسهم فرحات عباس                
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من حيث الأفكار و التصورات في تطور مسار الحركة الوطنية النظري ، و في سيرورتها من                   

 حيث الجهد التنظيري الفكري المتعلق بفلسفة المجتمع و الدولة ، من خلال مساره النضالي المطالبي .

، و  إضافة إلى أن المشروع السياسي الذي حمله فرحات عباس شمل مثالية الفكر الجمهوري        

واقعية المجتمع الجزائري هذا المشروع طبعته اللمسة الليبرالية ، و إرتكز على القيم الإسلامية الراقية ، 

 وفق تطور تدريجي إنتقال من المهادنة و الإعتدال إلى المواجهة و التطرق من غير عنف .   
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 :المراجــــــــــــــــــع   -ثانيـــــا 
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مذكرة ماجستير، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة الحاج الخضر ، باتنة 

،2005/2006 

، (0599-0511تطور فكرة الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس )دويدة نفيسة :  -2

ية ، بوزريعة مذكرة ماجستير قسم التاريخ المدرسة العليا للأساتذة في الآداب و العلوم الإنسان

،2001/2005. 

،  ( دراسة سياسية0519-0585الجزائر في الحرب العالمية الثانية )شبوب محمد :  -1

إقتصادية و إجتماعية ، مذكرة دكتوراه ، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية ، جامعة 

 .2011/2015وهران ، 

من بعض القضايا الوطنية و  موقف الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائرعلاوي فضيلة :  -1

، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،  (0599-0519) الثورة

 . 2009/2008جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

        فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائريةعباس محمد الصغير :  -5

، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة ( 0511-0598)

 . 2006/2007منتوري ، قسنطينة ، 
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، مذكرة ماستر ،  التجنيد الإجباري الفرنسي و أثاره على الجزائر مسعودة بلمسعي :  -6

 . 2012/2011كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

      فرحات عباس و دوره في الحركة الوطنية و مرحلة الإستقلالن : معزة عز الدي -7

، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة ( 0355-0539)

 .2001/2005منتوري ، قسنطينة 

                               فرحات عباس و الحبيب بورقيبة دراسة تاريخية و فكرية مقارنةمعزة عز الدين :  -9

، مذكرة دكتوراه ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،         ( 0533-1111)

 .   2008/2010جامعة منتوري ، 

-0511الشيخ محمد خير الدين و جهوده الإصلاحية في الجزائر )الهلالي أسعد :  -8

جتماعية ، جامعة منتوري ، ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الإنسانية و الا (0558

 .2005/2006قسنطينة ،

 : المقالات الأجنبية  - رابعــــــا

1-De la presse musulmane , information des pays 

d’orient,4ammér-n°45,15mars1938. 

2-L’echo de la presse musulmane , vendre di10 

janvier 1936,2 ° ammeé .   
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 باللغة العربية و الفرنسية ملخص  البحث

 باللغــــــــــة العربية : 

( حيث يتضمن مولده و 1851-1827يتناول البحث دور فرحات عباس في الحركة الوطنية ) 
نشأته ، و تأثير البيئة الاجتماعية و الثقافية و السياسية على تكوينه ، تم مسيرته في الخدمة العسكرية 

             الفرنسية و رأيه فيها ، و بداية نضاله السياسي من خلال فيدرالية النواب المسلمين    
تم بعد ذلك إصداره  1819( و نشاطه في " حزبه الإتحاد الشعبي الجزائري " سنة 1827-1819)

و تجربته الانتخابية ، و تجربة الوحدة  1817و موقفه من دستور  1811للبيان الجزائري سنة 
للدفاع عن الحريات و  القصيرة مع بقية التيارات الحركة الوطنية الجزائرية في " إطار الجبهة الجزائرية

 " .1851إحترامها سنة 

 باللغة الفرنسيــــــــــــــــة : 

Cette recherche contint les éléments  

-le rôle du Ferhat Abess à la mouvement nationale (1927-1954) 

-La naissance de ce Symbole nationale . 

-Son parcours et son opinion à  l’armé Française  

-Sa défense à partir la Fédération des membres musulmans  

(1927-1938) . 

-Sa Carrère an partie « la force publique Algérien » 

-Son point de vue constitution 1947 et son expérience aux 
élections. 

-Son expérience à l’unité avec les autres directions du 
mouvement nationale Algérienne pour « le Front Algérien pour 
la défense de la liberté1951» 



107 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

  



116 
 

 



117 
 

 



 

 

  

 

        

 

  رس المحتـــــوىـــــفه       

 



 الصفحات المحتوى
 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 شكـــــــــر و عرفــــــــــــــان 

 

/ 

   10- 10 ـــــــة ــــــــــــــــــــــالمقدمـــــــــــــــــ
 10 خطــــــــــــــة البحث 

 10 – 10 الفصل الأول : حياة فرحات عباس 
 01-10 نشأتـــــهمولــــــده و  -0
ـــــه -2  20-00 تكوينـــــــــــــ
 10-22 تجنيـــده في الجيش الفرنسي -1

 10-11 الفصل الثاني : دوره في الحركة الوطنية 
 31 - 11 دعوتــه للإندمـــــــاج -0
 11 - 33 التعايش مع الاحتلال الفرنسي -2
 10 – 13 مرحلة التحفظ  -1

اس      لفرحات عبالنشاط السياسي :  الفصل الثالث
(7491-7499) 

10 - 02 

 03 - 10 0230موقفه من دستور  -0
  02 – 01 تجربته الإننتخابية -2
 02 - 01 فرحات عباس و جبهة الدفاع عن الحرية -1

  02- 01 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 22 - 01 الملاحـــــــــــــــــــــــــــق 

 011 -011 قائمة المصادر و المراجع 
 010 ملخص باللغة العربية و الفرنسية 



 


